
  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٣٩٣ -

  
  

   البحثملخص
  

 إذا تأملنا هذه السورة وجدناها تتكون من صور         :الصورة في سورة العاديات     
متعددة، ويمكن حصرها في ثلاث صور، هي صورة الخيل، وصـورة الإنـسان،             

  .وصورة البعث والنشور
رقاب بعـض   بو كل صورة منها تحمل مجموعة من الآيات يأخذ بعضها في              

والسورة الكريمة تتكون من ثلاثة مقاطع، تعرض جملة مـن          . د وصعود في امتدا 
المشاهد والصور، ولكل مشهد منها عدد من الآيات  توضحه وتجليه، وكل مـشهد        

ن غيره، مما يجعل المتلقي يعيش مع المشهد بكل تفاصـيله،        مله خصوصية تميزه    
ل مشهد يختلـف   تناسب طبيعة المشهد المعروض، وك    بما فيه من ألفاظ     ويمتاز كل   

عن بقية المشاهد، ولكنه يلتقي مع بقيه المشاهد في نمو وامتداد وصعود، ولقـاؤه               
معها في كونه لبنةً أساسيةً في بناء السورة  في عرض المشاهد؛ لتكوين الـصورة              

، والأسلوب التصويري له أثره في النفس، وقد اخترت هذه الـسورة لتكـون          الكلية
 ،يعة البحث أن يكون في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أقسام        مجالاً للتطبيق، واقتضت طب   

  .وخاتمة
 جانب تنظيـري مختـصر، والأقـسام الثلاثـة تتنـاول الجانـب              :والتمهيد  

  .التطبيقي
وفـي الــسطور القادمـة بيــان للجانـب التنظيــري، وعـرض للمــشاهد       

  . والصور التي عرضتها السورة الكريمة
  

 م  ركو و ا وأ وأ آ و .  
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F  
  

 وأصحابه هالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل  
  : أجمعين  أما بعد

؛ لأن )صورة  الإنسان في سورة العاديات (:فقد جاء اختياري لموضوع  
البحث في إعجاز القرآن من أشرف المباحث وأجلها، كيف لا وهو كتاب االله الذي 

فهذا ) زلناه مبارك ليدبروا آياتهنكتاب أ (:له على الناس جميعا؛ ليدبروا آياتهأنز
̂  ]  :القرآن لو أنزل على جبل لتصدع، قال االله تعالى   ]  \   [  Z  Y

  j  i  h  g  f  ed     c  b  a   ̀  _

  l     kZ        )والعرب الذين نزل عليهم القران أحسوا بتأثيره  )٢١ :الحشر
لا يستطيعون الفكاك من السير إلى سماعه رغم   باشر عليهم كيف لا وهم الم

تعاهدهم  فيما بينهم على عدم سماعه، لكنهم  يحسون بتأثير القرآن ولم يجدوا 
واالله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما (بن المغيرة  لذلك تعليلا حتى قال الوليد

علاه الحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن نس ولا من كلام الجن إن له هو من كلام الإ
ولما بهرهم ما فيه من  )نه يعلو، وما يعلى عليهإلمثمر، وإن أسفله لمغدق، و

بلاغة وبيان لجأوا إلى العناد والمكابرة وهو شأن كل عاجز ولذلك تحدى االله 
العرب، وهم أهل الفصاحة والبيان، أن يأتوا بقرآن مثله إن استطاعوا، ولكن أنى 

عن معارضته؛ لذلك جاءت  ك، وظل القرآن  يتدرج معهم لكنهم عجزوالهم ذل
,   -  .  /  0  1  2  3  4  5  6   ]  : ديــآيات التح

  9  8  7Z. )٨٨ :الإسراء(.  
والقــرآن الكــريم يــؤثر الأســلوب المــؤثر فــي النفــوس، ولا شــك أن   

 الأسلوب التصويري من أبلـغ الأسـاليب؛ لأنـه يـصل إلـى أعمـاق الـنفس                
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  .ويحدث فيها التأثير
 البيانية وقد يكـون اللفـظ ذاتـه فيـه الدلالـة             بالصوروالتصوير قد يكون      

 ألفاظهـا، ودقـة     تـآلف وبتأمل سورة العاديـات نجـد القـوة فـي           . التصويرية
  .تراكيبها، وقوة تصويرها

مـا يبثـه مـن إيقـاع متميـز،          بوالأسلوب التصويري له أثره في النفوس،         
 متنوع حسب الموقف، وقد اختـرت هـذه الـسورة لتكـون             والإيقاع في السورة  

 المثيـرة المنبهـة،     بالـصورة مجالاً للتطبيق في هذا الجانب، والـسورة مليئـة          
خـرى تتمثـل فيمـا يـوحي بـه      أله دلالـة   فاللفظ بذاته، بجانب الدلالة اللغوية، 

من صور، وما يبثه من إيقـاع يـؤثر فـي النفـوس عنـد قراءتـه وسـماعه،                   
ن لها الدلالة اللغويـة، ولهـا ظـلال وإيحـاء مـستقل عـن معناهـا          فالألفاظ إذ 

 ـ         ـ  هـذا البحـث    تاللغوي من خلال تركيبها وسياقها؛ لـذلك عنون صـورة  «بـ
  .»الإنسان في سورة العاديات

والدارسة التطبيقية تكشف أسرار التعبير فـي القـرآن الكـريم، ولا أعلـم                 
لتـي تنحـو هـذا المنحـى،        دراسة تناولت السورة بمثل هذا، ولقلة الدراسـات ا        

  .اخترت هذه السورة لتكون مجالاً للتطبيق
 ودراسـة لمحتـوى     واقتضت خطة البحث أن يكون في مقدمـه، وتمهيـد،           

 ونتيجـة مترتبـة علـى حالـة المقـسم           ، ومقسم عليه  ،السورة بما فيها من قسم    
عليه وكيف تشابكت هذه الأجزاء الثلاثـة لتخـدم الغـرض الأصـلي للـسورة               

  .خاتمةثم ال ،ير من الجحود الذي يفضي بصاحبه إلى الهلاكوهو التحذ
وتناولت في التمهيد سبب نزول السورة، ومناسـبتها لمـا قبلهـا، ومقاصـد                

 ومفهـوم الـصورة بـين القـديم         ،السورة، والـسورة بـين المكيـة والمدنيـة        
  .والحديث

 الدلالـة البلاغيـة     :التقسيمات التـي بنيـت عليهـا الدراسـة فتناولـت          أما    
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 وهـو حـديث     ، ثم المقـسم عليـه     ،صورة الخيل سلوب القسم وهو حديث عن      لأ
 ثم النتيجة المترتبة على جحـود الإنـسان وهـي حـديث             ، صورة الإنسان  :عن
  .البعث والحساب: عن

 دون  ،جـزء منهـا   البلاغيـة فـي كـل       السمات  برزت  هذه الدراسة أ   وفي    
أجلـه  قطعها عن سـياقها، والغـرض الـذي سـيقت مـن             أتخصيص؛ حتى لا    

  .مجليا المشهد التصويري في كل موضع
تبعتهـا  أ و ،ليه البحـث مـن نتـائج      إ فقد أوجزت أهم ما توصل       الخاتمةما  أ  

  .بثبت المصادر والمراجع
 ـ     :وبعـد    ه ن وفقـت فهـذ  إ فهذه محاولـة لتجليـة الأسـلوب التـصويري ف
لـى مـا    إ وبـذلت للوصـول      ،رى فحسبي أني اجتهـدت    خن كانت الأ  إ و ،بغيتي

ه واالله أسأل أن يوفقنـا لتـدبر كتابـه، والغـوص فـي أسـراره،                سعيت لتحقيق 
   .والعمل بما فيه

  

 آ و  م  ركو و ا و
أ و.  

  
  



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٣٩٧ -

d   
  

  حول السورة والصورة
  

  :ا  ارة: وأ  

 علم المناسبات علـم جليـل القـدر، وقـد نبـه      :مناسبة السورة لما قبلهـا    
، )١(من العلماء وهو علم تعـرف منـه علـل ترتيـب أجـزاء القـرآن               إليه عدد   

فهـي تبـين    .  وبينهمـا تناسـب ظـاهر      تأتي سورة العاديات بعد سورة الزلزلة     و
 لإيثـار الفـاني مـن العـز والمـال علـى             ؛أن أكثر الخلق يوم الزلزلة هالـك      

 الزلزلـة بـالجزاء لأعمـال الـشر يـوم       سورةالباقي عند ذي الجلال، ولما ختم 
فصل، افتتح هذه ببيان ما يجر إلى تلـك الأعمـال مـن الطبـع، ومـا ينجـر                   ال

عليه ذلك الطبع مما يتخيله مـن النفـع، موبخـاً مـن لا يـستعد لـذلك اليـوم                    
وكأنـه لا   خـراه،   أثر دنيـاه علـى      آبالاحتراز التام من تلك الأعمال، معنفاً من        

لكبـار الموجبـة   مقسماً بما لا يكون إلا عنـد أهـل الـنعم ا     يجازى ولا يحاسب،    
 وهـم الأكثـر     -للشكر، فمن غلب عليه الروح شكر، ومن غلب عليـه الطبـع             

ولمـا ذكـر سـبحانه      (ويقول الألوسي مبينا علاقة السورة بما قبلهـا         . )٢( كفر -
ثـر دنيـاه    آفيما قبلها الجزاء على الخير والشر وأتبع ذلك فيهـا بتعنيـت مـن               

يخفي مـا فـي قولـه تعـالى هنـاك       ولا  . على آخرته ولم يستعد لها بفعل الخير      
، وقوله سـبحانه هنـا إِذا بعثِـر مـا           ]٢: الزلزلة[    }وأَخْرجتِ الْأَرض أَثْقالَها  {

  .)٣()من المناسبة] ٩: العاديات[فِي الْقُبورِ 
                                                             

  .١/١١نظم الدرر ) ١(
 .٣٧٤، والبرهان في تناسب سور القرآن ٨/٥٠٨ ينظر نظم الدرر )٢(

 .١٥/٤٤١  روح المعاني)٣(
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  :أن ولذلك يرى صاحب التفسير المنير  
  :المناسبة بين السورتين تظهر من وجهين  
: اضـحة بـين قولـه تعـالى فـي الزلزلـة            هناك تناسـب وعلاقـة و      -١  

إِذا بعثِـر مـا فِـي       {: وقوله فـي هـذه الـسورة      ] ٢ [}وأَخْرجتِ الْأَرض أَثْقالَها  {
  .}الْقُبورِ
 لما ختمت السورة السابقة ببيان الجـزاء علـى الخيـر والـشر، وبـخ                -٢  

 الآخـرة،   اللَّه تعالى الإنسان على جحوده نعم ربه، وإيثاره الحيـاة الـدنيا علـى             
وترك استعداده للحساب في الآخـرة بفعـل الخيـر والعمـل الـصالح، وتـرك                

  .)١(الشر والعصيان
ذم خــصال تفـضي بأصـحابها إلــى الخـسران فــي    : مقاصـد الـسورة    

الآخرة، وتحذير المسلمين منها كغريـزة الإنـسان فـي حبـه الـشديد للثـروة                
، وفيهـا الحـض علـى       والمال، وبخله وجحود النعم، وإهمال الاستعداد للآخـرة       

فعل الخير والعمل الصالح الذي ينفـع الإنـسان حـين رجـوع الخلائـق إلـى                 
اللَّه، والتهديد بالعقاب الشديد يوم القيامة، ووعظ النـاس بـأن وراءهـم حـسابا               

  .)٢(على أعمالهم بعد الموت، ليتذكره المؤمن ويهدد به الجاحد
سـورة العاديـات فقيـل      اختلف فـي    : سورة العاديات بين المكية والمدنية      

  .هي مكية وقيل مدنية
وهي مكية في قول ابـن مـسعود وجـابر والحـسن وعكرمـة وعطـاء،                  

، )٣(ومدنية في قول ابن عباس وأنس ومالك وقتادة، وهـي إحـدى عـشرة آيـة               

                                                             

 .٣٠/٣٦٦ انظر التفسير المنير )١(

 .٣٠/٣٦٧ والتفسير المنير٣٠/٤٩٨التنوير  انظر التحرير و)٢(

 .٢٠/١٥٣ القرطبي )٣(
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والراجح أنها مكية كما يـرى الـرازي وابـن كثيـر والـسيوطي وجمـع مـن            
؛ لأن المخـاطبين بهـا هـم أبلـغ          السور المكية أكثـر إيجـازا     (لأن  . المفسرين

العرب وأفـصحهم، ومـدار البلاغـة عنـدهم  الإيجـاز، ومعظمهـا تنبيهـات                
وزواجر وبيـان لأصـول الـدين بالإجمـال، وهـي قـوارع تـصخ الجنـان،               

 العقـول إلـى     ووتصدع الوجدان، وتفزع القلوب إلى استشعار الخـوف، وتـدع         
ن القريـب والبعيـد، وهمـا       إطالة الفكر في الخطبين الغائب والعتيد، والخطـري       

ــدنيا، وعــذاب الآخــرة ، وموضــوعات الــسورة وخصائــصها )١()عــذاب ال
  .البلاغية ترجح أنها مكية

  

  : مول ارة  

بعـث  : قـال مقاتـل   (ومنهـا    ذكر الواحدي في أسباب نزولها بعض الآثار        
 سرية إلى حي من كنانة واستعمل علـيهم المنـذر بـن عمـرو               )e(رسول االله   

قتلـوا جميعـا، فـأخبر االله تعـالى         : ي، فتأخر خبرهم، فقال المنـافقون     نصارالأ
  . يعنى تلك الخيل- والعاديات ضبحا -عنها، فأنزل 

 بعث خيلا فأسـهبت شـهرا لـم يأتـه           )e(وعن ابن عباس أن رسول االله         
 ضـبحت بمناخرهـا إلـى آخـر         - والعاديـات ضـبحا      -منها خبر، فنزلـت     

وهـي الأرض الواسـعة جمـع    : الـسهوب أمعنت فـي  : السورة، ومعنى أسهبت  
  .)٢()سهب

                                                             

 .١/٢٧ تفسير المنار )١(

 .١/٣٠٥ أسباب النزول )٢(
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  م :وا ا  رةا   

نجـد المعـاني   ) الـصورة (عندما نطالع معاجم اللغة بـاحثين عـن معنـى       
  .)ر. و. ص( جاء في لسان العرب لابن منظور، في مادة  فقد:تيةالآ

عطى المصور الذي صور جميـع الموجـودات ورتبهـا، فـأ          ( )(أن االله     
كل شيء منها صـورة خاصـة، وهيئـة مفـردة يتميـز بهـا علـى اختلافهـا             

:  فـي الـشكل، وتـصورت الـشيء        الـصورة : وكثرتها، ويرى ابن سـيده أن     
 تـرد فـي كـلام       الـصورة : ويقول ابـن الأثيـر    . توهمت صورته فتصور لي   

العرب على ظاهرها، وعلـى معنـى حقيقـة الـشيء وهيئتـه، وعلـى معنـى             
فعل كذا وكذا أي هيئته وصـورة الأمـر كـذا وكـذا أي              صورة ال : صفته، يقال 

  .)١()صفته
 الـشكل والتمثـال المجـسم وفـي التنزيـل           )الصورة(وفي المعجم الوسيط      

ــز  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?   >Z  ]  :العزيــ

) الذي خلقك فسواك فعـدلك فـي أي صـورة مـا شـاء ركبـك               (] ٧: الانفطار[
 صـفتها والنـوع يقـال هـذا الأمـر علـى             الانفطار وصورة المسألة أو الأمر    

ثلاث صـور وصـورة الـشيء ماهيتـه المجـردة، وخيالـه فـي الـذهن، أو                  
  .)٢(العقل
مـا ينـتقش بـه الأعيـان، ويتميـز          : (الصورة ويقول الراغب الأصفهاني    

أحدهما محـسوس يدركـه الخاصـة والعامـة، بـل           : بها غيرها، وذلك ضربان   
ورة الإنـسان والفـرس، والحمـار       يدركه الإنسان وكثير مـن الحيـوان، كـص        

 التـي  كالـصورة معقـول يدركـه الخاصـة دون العامـة،         : بالمعاينة، والثـاني  
                                                             

 . لسان العرب مادة صور)١(

 .١/٥٢٨  المعجم الوسيطر انظ)٢(
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اختص الإنسان بها من العقل، والرويـة، والمعـاني التـي خـص بهـا شـيء                 
  .)١()بشيء
  . هي الشكل والهيئة والذات المتميزة بالصفاتفالصورةوعلى هذا  
اللغـويين يكمـن فـي الـشكل دون          عنـد    الـصورة وبهذا يتبين أن مدلول       

 أشـار     ؛حيـث  المضمون، وقد جاءت آراء البلاغيين متـأثرة بـآراء اللغـويين          
 للـشعر   مـن خـلال نظرتـه   الـصورة أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ إلـى      

فهو يرى أن المعاني مطروحـة فـي الطريـق، يعرفهـا العجمـي والعربـي،                
 يقـول   ، وتخيـر اللفـظ    والبدوي والقروي، وإنمـا الـشأن فـي إقامـة الـوزن           

المعاني مطروحـة فـي الطريـق يعرفهـا الأعجمـي، والعربـي، والبـدوي،            (
والقروي، والمدني، وإنما الشأن في إقامـة الـوزن، وتخيـر اللفـظ، وسـهولة               
المخرج، وكثرة الماء، وفـي صـحة الطبـع وجـودة الـسبك، فإنمـا الـشعر                 

  .)٢()صناعة وضرب من النسج، وجنس من التصوير
مة بن جعفر أن المعاني بمنزلـة المـادة، والـشعر فيهـا بمنزلـة             ويرى قدا   

  . يقول في ذلكالصورة
المعاني كلها معرضة للشاعر، وله أن يـتكلم منهـا، فيمـا أحـب وآثـر،                (  

من غير أن يحظر عليه معنى يروم الكـلام فيـه، إذ كانـت المعـاني بمنزلـة                  
 صـناعة مـن     ، كما يوجـد فـي كـل       كالصورةالمادة الموضوعة، والشعر فيها     

 منهـا، مثـل الخـشب       الـصور أنه لا بد فيها من شيء موضوع يقبـل تـأثير            
  .)٣()للنجارة، والفضة للصياغة

                                                             

 .٣٢٣ لفاظ القرانأ معجم مفردات )١(

 .١٣٢-٣/١٣١ الحيوان  )٢(

 .٢  نقد الشعر)٣(



    ن   ا/ ار 

 - ٤٠٢ -

ــاني أرواح     ــساد و المع ــاظ أج ــرى أن الألف ــسكري ي ــلال الع ــو ه وأب
الألفاظ أجساد والمعاني أرواح وإنمـا نراهـا بعيـون القلـوب فـإذا قـدمت                («

  .)١() وغيرت المعنىالصورةأفسدت منها مؤخراً، أو أخرت منها مقدماً، 
لكن عبدالقاهر الجرجاني رسـم لنـا مفهومـا للـصورة يتجـاوز الـشكل                  

ومعلـوم أن سـبيل الكـلام       (: وفيه نوع من التحديد يقول عبد القاهر الجرجـاني        
سبيل التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى الـذي يعبـر عنـه سـبيل الـشيء             

فـضة والـذهب، يـصاغ منهمـا خـاتم أو           الذي يقع التصوير والصوغ فيه، كال     
فكما أن محالاً إذا أنت أردت النظر فـي صـوغ الخـاتم، وفـي جـودة                 . سوار

 أو الـذهب الـذي      الـصورة العمل، ورداءته، أن ينظر إلى الفضة الحاملة تلـك          
  .ويقول في موضع آخر )٢()وقع فيه العمل

عقولنـا  ، إنما هـو تمثيـل وقيـاس لمـا نعلمـه ب            الصورة: واعلم أن قولنا  (  
فلما رأينا البينونة بـين آحـاد الأجنـاس تكـون مـن             . على الذي نراه بأبصارنا   

، فكان بين إنسان من إنـسان، وفـرس مـن فـرس، بخـصوصية              الصورةجهة  
وكـذلك كـان الأمـر فـي        . تكون في صورة هذا، لا تكون فـي صـورة ذاك          

ثـم وجـدنا    . المصنوعات، فكان تبين خاتم من خاتم، وسوار من سـوار بـذلك           
بين المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخر بينونة فـي عقولنـا، وفرقـاً عبرنـا                 

للمعنى في هـذا صـورة غيـر صـورته          : عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا      
 شيئاً نحـن ابتـدأناه، فينكـره منكـر،          بالصورةوليس العبارة عن ذلك     . في ذلك 

وإنمـا  : جـاحظ ويكفيـك قـول ال   . بل هو مستعمل مشهور فـي كـلام العلمـاء         

                                                             

 .٥١ الصناعتين )١(

 .٧٥عجاز  دلائل الإ)٢(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٠٣ -

  .)١()الشعر صناعة وضرب من التصوير
يـدور فـي    ( عنـد هـؤلاء مفهومـا جزئيـا          الصورةومع ذلك ظل مفهوم       

 ،...الإطار الحسي، بعيـدا عـن النظـرة الكليـة والـشمولية للعمـل الأدبـي                
ــت  ــصورةفاهتم ــتم بال ــة دون أن ته ــردة أو الجزئي ــصورة المف ــة بال  الكلي

  .)٢()للسياق
بـصيغ  . فـي القـرآن الكـريم سـت مـرات         » لصورةا«وقد وردت كلمة      

هـي الـشكل ولـذلك يقـول        » الـصورة «، ويرى بعض المفسرين أن      )٣(مختلفة
أي أحـسن   (} وصـوركُم فَأَحـسن صـوركُم     {: ابن كثير في تفسير قوله تعـالى      

  .)٤()أشكالكم
 ة وبيـان وظائفهـا، إلا       الـصور اهتم النقـاد بدراسـة       وفي العصر الحديث    
؛ لأن الفنـون بطبيعتهـا تكـره         لم يتفقوا على تعريـف واضـح للـصورة         أنهم

وبقي المصطلح  غامضا، ينظر إليـه كـل ناقـد، مـن خـلال رؤيتـه،                 القيود،  
لكونها تـسمح باسـتعمالها بمعنـى عـام وذلـك بـالنظر إلـى هـذا                 (  ومذهبه

الاستعمال من منظور أسلوبي خاص، وواسع جدا و مـبهم جـدا وغيـر دقيـق                
  .)٥()ائم وغير محدد بدقةغلها ولو في مجال البلاغة المحصور لأن استعما

، ولعلنـا   الـصورة والمقام لا يتسع لبيان اختلاف النقاد المعاصرين فـي مفهـوم            
نأخذ تعريفا لأحد النقاد فـي العـصر الحـديث فيـه نـوع مـن الـشمول فـي          

                                                             

 .١٤٧ دلائل الإعجاز )١(

 .٣١ن آ وظيفة الصورة الفنية في القر)٢(

 .٣١ن آ انظر الصورة الفنية في القر)٣(

 .٨/١٣٥ تفسير ابن كثير )٤(

 .١٥، صالبلاغة مدخل لدراسة الصور البيانية )٥(



    ن   ا/ ار 

 - ٤٠٤ -

  . الفنيةالصورةتعريف 
 ـ    «  في نظره    فالصورة   ب نقـل فكرتـه   الوسـائل التـي يحـاول بهـا الأدي

  :ثم يذكر أن لها معنيين» )١(وعاطفته معاً إلى قرائه وسامعيه
  . ما يقابل المادة الأدبية، ويظهر في الخيال والعبارة:الأول  
 ما يقابل الأسلوب، ويتحقق بالوحـدة، وهـي تقـوم علـى الكمـال               :الثاني  

  .)٢(والتأليف والتناسب
 ـ        : الصورةفهو يرى أن       ن اللغـة بـدلالتها     هـي المـادة التـي تتركـب م

اللغويــة والموســيقية، ومــن الخيــال الــذي يجمــع بــين عناصــر التــشبيه 
  )٣(.والاستعارة والكناية والطباق وحسن التعليل

هـو قـدرتها علـى نقـل الفكـرة      : ( الجيدة لديـه فيقـول     الصورةويبين مقياس   
 هـي العبـارة الخارجيـة للحالـة الداخليـة،           والـصورة ودقة،   والعاطفة بأمانة 

نصفها به مـن جمـال إنمـا مرجعـه هـذا              هو مقياسها الأصيل، وكل ما     وهذا
التناسب بينها وبين ما تصور من عقل الكاتب ومزاجـه تـصويراً دقيقـاً خاليـاً                
من الجفوة والتعقيد، فيه روح الأديـب وقلبـه بحيـث نقـرؤه كأنمـا نحادثـه،                 

  .)٤()ونسمعه كأنما نعامله
ومعناهـا ورؤيـة هويتهـا      ولعل هـذا التحديـد للـصورة فـي تعريفهـا              

من أفضل التعاريف الفنية نظـراً لمـا يحملـه فـي تـضاعيفه مـن                (ومقياسها  

                                                             

 .٢٤٢ أصول النقد الأدبي )١(

 .٢٥٩ انظر أصول النقد الأدبي )٢(

 .٢٤٩ أصول النقد الأدبي انظر )٣(

 .٢٥٠-٢٤٩ المرجع السابق )٤(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٠٥ -

  .)١() مانع كما يقول المناطقةولأنه جامع الوضوح والمرونة والدقة العلمية
 فـي الأنمـاط البلاغيـة مـن         الـصورة ومعنى هذا  أنه لا يمكن حـصر           

 ـ ورةالـص  وإنمѧا تكѧون   تشبيه واستعارة وكناية ومجـاز،        علـى نقـل     ةقـدر ال يه
فلـم  (  وقد تكون بالحقيقـة، وقـد تكـون بالمجـاز          ،الفكرة والعاطفة بأمانة ودقة   

 -الـصورة  البلاغية وحدها المقصودة بالمصطلح، بـل قـد تخلـو            الصورةتعد  
 من  المجـاز، أصـلا فتكـون عبـارات حقيقـة الاسـتعمال             - بالمعنى الحديث 

 وهـذا يـدل علـى أن    )٢().ومع ذلك تشكل صورة دالـة علـى خيـال خـصب      
الألفاظ الحقيقية لها دورها فـي التـصوير، كمـا أن للـصور البيانيـة دورهـا،         

 البلاغيـة، وقـد يقتـضي       بالـصور أن يعبـر     ويحكم ذلك السياق، فقد يقتـضي     
  .التعبير بالحقيقة

 القرآنيـة،   الـصورة لكن من جانب آخر فإن النقـاد لـم يهتمـوا بدراسـة                
الفنـي، وإيقاعهـا الفريـد، وقـوة تأثيرهـا فـي            على الرغم من روعة بنائهـا       

 الـشعرية  فقـط، فجـاءت        الـصورة النفوس، بل صبوا الجهود علـى دراسـة         
هذه الدراسات للصورة قاصرة، ولـم تكتمـل بـسبب هـذا الإهمـال لظـاهرة                

 في القران الكريم، وكـان مـن المؤمـل، أن يهتمـوا أيـضا بدراسـة                 الصورة
ذجـا يحتـذى فـي تناسـق التعبيـر مـع            لأنها تـصلح نمو   ( القرآنية؛   الصورة

 مـع المعنـى، أو الـشكل مـع المـضمون، كمـا              الـصورة التصوير، وتناسق   
  .)٣()، وتفاعلها مع السياق،الصورتصلح نموذجا أيضا لتنوع 

أن يـسبق النقـاد     ) التـصوير الفنـي   (وقد استطاع سيد قطب فـي كتابـه           

                                                             

 .١٩ نظرية النقد العربي )١(

 .٢٥  الصورة في الشعر العربي ص)٢(

 .١٧ وظيفة الصورة الفنية )٣(



    ن   ا/ ار 

 - ٤٠٦ -

 القرآنيـة   رةالـصو  الفنيـة عمومـا، ودراسـة        الصورةالمعاصرين إلى دراسة    
  .خصوصا

أن أسلوب القـرآن كلّـه تـصويري مـا عـدا آيـات التـشريع،           فهو يرى     
إن التـصوير هـو قاعـدة التعبيـر         (وهذا الأسلوب التصويري هو سر إعجازه،       

-القاعدة الأساسـية المتبعـة فـي جميـع الأغـراض            . في هذا الكتاب الجميل   
  .)١()فيما عدا غرض التشريع

لتـصوير فـي التعبيـر عـن أغراضـه، فجـاءت            والقرآن الكريم  يسخر ا      
 ـ             ، مـشحونة   ةصوره حية متحركـة شاخـصة، مجـسدة كمـا جـاءت متنوع

  .بالمشاعر، والانفعالات
تـصوير  (و التصوير في القرآن الكريم، لـيس تـصويرا شـكليا بـل هـو          

شامل ومذهب مقـرر فهـو تـصوير بـاللون، وتـصوير بالحركـة وتـصوير                
مة تقوم مقام اللـون فـي التمثيـل، وكثيـرا مـا             بالتخييل، كما أنه تصوير بالنغ    

يشترك الوصف والحـوار، وجـرس الكلمـات، ونغـم العبـارات، وموسـيقى              
، تتملاهـا العـين والأذن والحـس        الـصور السياق، في إبـراز صـورة مـن         

  .)٢()والخيال
 في القرآن على نـوعين، صـور محـسوسة، وصـور متخيلـة،              والصور  

 عـن المعنـى الـذهني        المحسة المتخيلـة   رةبالصويعبر  «: يقول معبرا عن ذلك   
  .)٣()والحالة النفسية والحادث المحسوس والمشهد المنظور

 يـضعف مـن     الـصور و إهمال دراسة السياق أو العلاقات القائمـة بـين             

                                                             

 .٩ التصوير الفني )١(

 .٣٧ التصوير الفني )٢(

 .٣٦ التصوير الفني )٣(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٠٧ -

 الجزئيـة بالنـسق، فينظـر إليهـا         الـصورة  ولذلك لابد  من ربط       الصورةقيمة  
 الجزئيـة لبنـة مـن       الـصورة  من خلال البناء التصويري العـام، فتبـدو فيـه         
 الـصورة لأن    الكليـة  الـصورة لبناته، تؤدي وظيفتها ضمن البنـاء العـام، أو          

تـشكّل وحـدة    (  فهـي  الفنية في القرآن الكـريم متميـزة بطبيعتهـا ووظيفتهـا          
متماسكة لا تنفصل فيها بعض أجزائها عـن بعـض، بـل هـي نـسيج واحـد،                 

 ـ    ل جـزء منهـا دوره فـي تـشكيل     تتلاحم فيه المقومات أو الأجزاء، ليـؤدي ك
  .)١() ضمن النسق المعجزالصورة

وأخيرا لا يعني أن دراسته تلك اتـسمت بالـشمول، ولكنـه لفـت الانتبـاه                  
  .لذلك، وسبق غيره، وفتح الباب لمن يأتي بعده

  .وسيكون مجال تطبيق الأسلوب التصويري من خلال سورة العاديات  
ها مـن صـور ومـشاهد، ونظـرا         وقبل الدخول في سورة العاديات وما في        

لما للجرس والإيحاء من أثر فـي التـصوير؛ كـان لابـد مـن بيانهمـا قبـل                   
  .التطبيق على السورة

  
   اس  

  ولا جرسـاً  مـا سـمعت لـه حـساً       : الصوت أو خفيه وإذا قـالوا     : الجرس  
الـذي يعلـق فـي عنـق        : واللحس باللسان يجرس ويجرس وبالتحريك    . كسرواً

  .)٢(ضرب به أيضاًالبعير والذي ي
الصوت نفسه أو الخفي منه، وجـرس الحـرف نغمتـه، وتقـول             ) الجرس(  

  .)٣(سمعت جرس الطير سمعت صوت مناقيرها على شيء تأكله
                                                             

 .٤٣ وظيفة الصورة الفنية )١(

   .١/٦٨٩ القاموس المحيط )٢(

 .١/١١٧ المعجم الوسيط )٣(



    ن   ا/ ار 

 - ٤٠٨ -

وجرس الحروف صوتها المنغم، وهي تختلف فـي صـفاتها علـى حـسب                
نغمتهـا، وصـوتها، وإيقاعهـا الـذي        ( ، والمقصود بجرس الكلمات   )١(مخارجها

 الـتلاؤم بـين حروفهـا، وائـتلاف هـذه الحـروف، وتوافـق               يحصل نتيجـة  
  .)٢ ()أصواتها وحلاوة جرسها

ن الجرس  يطلق علـى الـصوت مطلقـا ولكنـه الـصوت       أوبهذا يتبين لنا      
  .)٣()جرست وتجرست أي تكلمت بشيء وتنغمت به( المنغم يقال

  

  : اء  

 ـ     : الواو والحاء والحرف المعتل   ) وحي(   اء علـم فـي     أصل يـدل علـى إلق
. الكتـاب والرسـالة   : والـوحي . الإشـارة : فـالوحي . إخفاء أو غيره إلى غيرك    

  .)٤ (وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان
ــوحي   ــة والمكتــوب والرســالة وإلالهــام والكــلام :وال  الإشــارة والكتاب
  .)٥(الخفي
 الـصور لم  لفاظه، تقـوم بتـدقيق معـا      لأ والإيحاء في القرآن صفة ملازمة    (  

  .)٦()التي تعرضها الآية، وتدع المخيلة سابحة في أبعاد المعاني
 التـي تـضمنتها     الـصور قبل الدخول فـي     : اسم السورة وسبب  تسميتها      

ن تجليتـه يزيـل     هذه السورة لابد أن نتعـرف علـى المقـصود بالعاديـات؛ لأ            

                                                             

 .١٠٥ انظر نظرية التصوير الفني )١(

 ١٠٥ انظر نظرية التصوير الفني )٢(

 .٦/٣٥ لسان العرب )٣(

 .٦/٩٣ معجم مقاييس اللغة )٤(

 .١/١٧٢٩  القاموس المحيط)٥(

 .٩٩-٩٨ التصوير الفني في القران )٦(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٠٩ -

 واضـحة جليـه؛ نظـرا لأن هنـاك خلافـا بـين              الـصورة شكال، و يجعل    الإ
  .سرين في المقصود بالعادياتالمف

  .لأن اللَّه افتتحها بالقسم بالعاديات؛ وسميت سورة العاديات بهذا الاسم  
الـصحابة ومـن بعـدهم  فـي           الجاريات بسرعة ولذلك اختلف    :والعاديات  

الموصوف فقيل هي الإبل وقيل هـي خيـل المجاهـدين المـسرعة فـي لقـاء                 
 فمـنهم مـن قـال إنهـا الإبـل ومـنهم         وفي هذا قولان لعلماء التفسير    . )١(العدو

من قال إنها الخيل ولكل منهم دليلـه فمـن قـال إنهـا الإبـل وليـست الإبـل                    
بعامة، بل هي إبل الحاج تعدو من عرفة إلى مزدلفـة، ثـم إلـى منـى، وتثيـر                   
الغبار عند وادي محسر، وذلك في مناسك الحـج، واسـتدلوا لهـذا بـأن هـذه                  

هـاد علـى الخيـل حتـى يقـسم بهـا،       السورة مكية، وأنه لـيس فـي مكـة ج      
ويستدلون على هذا بما أخرج ابن جرير، وابـن أبـي حـاتم، وابـن الأنبـاري                 

: قـال (: في المصاحف والحاكم وصححه، وابـن مردويـه عـن ابـن عبـاس             
: بينما أنا في الحجر جالس إذا أتاني رجل فسأل عـن العاديـات ضـبحا فقلـت                

إلـى الليـل فيـصنعون طعـامهم،        الخيل حين تغير في سـبيل االله، ثـم تـأوي            
ويورون نارهم، فانفتل عني فذهب إلى علـي بـن أبـي طالـب وهـو جـالس                  

سـألت عنهـا أحـدا قبـل        : تحت سقاية زمزم، فسأله عن العاديات ضبحا، فقال       
هـي الخيـل حـين تغيـر فـي سـبيل            : نعم، سألت عنها ابن عباس، فقال     : قال

 ـ     : االله، فقال  تفتـي النـاس بمـا لا    : ه قـال اذهب فادعه لي، فلما وقفت على رأس
علم لك، واالله إن أول غزوة في الإسلام لبـدر، ومـا كـان معنـا إلا فرسـان،                   
للزبير وفرس للمقـداد بـن الأسـود، فكيـف يكـون العاديـات ضـبحا، إنمـا              

أووا إلـى المزدلفـة أوروا إلـى         العاديات ضبحا من عرفة إلى المزدلفـة فـإذا        
                                                             

 .٣٠/٣٦٦  والتفسير المنير١/٥٢٦  انظر البحر المحيط)١(



    ن   ا/ ار 

 - ٤١٠ -

 : فـذلك جمـع وأمـا قولـه        ى منى ـمن المزدلفة إل   lkZ ]  النيران

 [  p   o  nZ فهو نقع الأرض حين تطؤه بخفافها وحوافرها.  
علـي،      فنزعت عن قولي، ورجعـت إلـى الـذي قـال             :قال ابن عباس    

)(t()١(  
 لجمهور المفسرين وهـو الـصحيح، فـإن الموصـوف هـو             والقول الثاني   

للعـرب حتـى    والخيـل العاديـات معلومـة       ) والخيل العاديات (الخيل، والتقدير   
قبل مشروعية الجهاد، فهناك خيل تعدو علـى أعـدائها سـواء بحـق أو بغيـر                 

. )٢(.حق فيما قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فالخيل تعـدو علـى أعـدائها بحـق               
والجمهور من أهل التفسير واللغة على أن العاديـات هنـا الخيـل، تعـدو فـي                 

  .)٣(سبيل اللّه
 ـ (:لذلك قال الرازي    اظ هـذه الآيـات تنـادي أن المـراد هـو      واعلم أن ألف
 وذلك لأن الـضبح لا يكـون إلا للفـرس، واسـتعمال هـذا اللفـظ فـي         ؛الخيل

الإبل يكون على سبيل الاستعارة، كمـا اسـتعير المـشافر والحـافر للإنـسان،               
والشفتان للمهر، والعدول من الحقيقة إلـى المجـاز بغيـر ضـرورة لا يجـوز،             

  .)٤()مالا يظهر بخف الإبلوأيضاً فالقدح يظهر بالحافر 
 أن المـستعمل   : وجـوه ةويرى ابن القيم أن هذا هو الـرأي الـراجح لعـد           

بالضبح إنما هو الخيل، وأن وصفها بأنها تـوري النـار مـشهور بالخيـل، وأن                
 والحجـاج عنـد الـصبح لا يغيـرون، وإنمـا            ،وقت الإغارة يكـون بالـصبح     

                                                             

 .١٥/٥٩٥ الدر المنثور  وانظر٤٦٦ -٨/٤٦٥ تفسير ابن كثير )١(

 . جزء عم٢٩٥ انظر تفسير القران الكريم )٢(

 .١٠/٥٢٧ انظر البحر المحيط )٣(

 .٣٢/٦١  التفسير الكبير)٤(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤١١ -

الفـاء التـي هـي للترتيـب      يكونون بموقف مزدلفة، وأن عطف توسط الجمـع ب        
بعد الإغارة يقتضي أنها أغـارت وقـت الـصبح، ولا يمكـن الجمـع بينهمـا                  
وبين وقت الصبح وتوسط الجمع، وأن النقع هـو الغبـار وجمـع مزدلفـة ومـا              

  )١(.حولها كله صفاء لا غبار به تثيره الإبل
ومعنى هذا أنه لا يثور غبار هناك؛ لصلابة المكـان وذلـك فـي الغالـب،                  
لى هذا الرأي الذي يرى أن المقـصود بالعاديـات الخيـل سـيكون الحـديث                وع

  .عن هذه السورة
إذا تأملنـا هـذه الـسورة وجـدناها تتكـون           :  في سورة العاديـات    الصورة  

من صور متعددة، ويمكن حصرها  في ثـلاث صـور، هـي صـورة الخيـل،                 
و كـل صـورة منهـا تحمـل         . وصورة الإنسان، وصـورة البعـث والنـشور       

. ة من الآيات يأخذ بعضها فـي رقـاب بعـض فـي امتـداد وصـعود                مجموع
والسورة الكريمة تتكون مـن ثلاثـة مقـاطع، تعـرض جملـة مـن المـشاهد                 

، ولكل مشهد منها عدد من الآيـات  توضـحه وتجليـه، وكـل مـشهد                 والصور
ن غيره، مما يجعل المتلقـي يعـيش مـع المـشهد بكـل              مله خصوصية تميزه    

لألفـاظ التـي تناسـب طبيعـة المـشهد      با منهـا   تفاصيله، ويمتاز كـل واحـد     
المعروض، وكل مشهد يختلف عن بقيـة المـشاهد، ولكنـه يلتقـي مـع بقيـه                 
المشاهد في نمو وامتداد وصعود، ولقاؤه معها فـي كونـه لبنـةً أساسـيةً فـي                  

 دراسـة وفـي ال .  الكليـة الـصورة بناء السورة  في عرض المـشاهد؛ لتكـوين          
  . التي عرضتها السورة الكريمةروالصوالقادمة عرض للمشاهد 

                                                             

 .٥/٤٣٠ انظر الضوء المنير )١(



    ن   ا/ ار 

 - ٤١٢ -

  القسم بالخيل ودلالته البلاغية: أولا
  )صورة الخيل(

  

لمـا فيهـا مـن آيـات االله         (أقسم االله تبارك وتعالى بالعاديات وهي الخيـل           
الباهرة، ونعمه الظاهرة، ما هو معلوم للخلق وأقسم  بهـا فـي الحـال التـي لا                  

  .)١()يشاركها  فيه غيرها من أنواع الحيوانات
>  =  <  ]  : فقـال  )e(أقـسم االله بمحمـد       (:قال ابـن العربـي      

  @  ?Z ــال ــه فق ــسم بحيات  Z)  (  *  +   ,  ]  :، وأق
 ـ        :ر، فقـال ـوأقسم بخيله وصهيلها وغبارها، وقدح حوافرهـا النـار مـن الحج

 [  f  eZ...٢() الآيات الخمس(.  
إن : أعلـم نقـول   ولسائل يسال كيف يقسم االله بمخلوقاتـه؟ والجـواب واالله             

االله  سبحانه أراد تشريف تلـك المخلوقـات، والتنويـه بهـا، وإعـلاء شـأنها،                 
  .)٣ (والرد على من ذمها

، ينـات والقسم إنما وقع بما تضمنه شأن هـذه العاديـات مـن الآيـات الب              (  
من خلق هذا الحيوان، الـذي هـو مـن أكـرم البهـيم وأشـرفه، وهـو الـذي          

  .)٤()لى الأعداءيحصل به العز والظفر والنصر ع
وأقسم بها تعالى؛ لأن لها فـي العـدو مـن الخـصال الحميـدة مـا لـيس                 

لسائر الدواب، فإنها تصلح للطلب، والهـرب، والكـر، والفـر، فـإذا ظننـت أن       
                                                             

 .٩٣٣  تفسير السعدي)١(

 .٨/١٦٦ن آرقأحكام ال )٢(

 .١/٢٦هر في القران الكريم  انظر أسلوب القسم الظا)٣(

 .٧٧ التبيان )٤(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤١٣ -

النفع يكون في الطلب عدوت إلـى الخـصم لتفـوز بالغنيمـة، وإذا ظننـت أن                 
أن الـسلامة   المصلحة تكون في الهرب قـدرت علـى أشـد العـدو، ولا شـك                

إحدى الغنيمتين، فأقسم تعالى بفـرس الغـازي؛ لمـا فيـه مـن منـافع الـدنيا                  
والدين، وفيه تنبيه على أن الإنسان يجـب عليـه أن يمـسك  هـذه الخيـل؛ لا                   

  .)١(للزينة والتفاخر، بل لهذه المنفعة العظيمة
وأقسم تعالى بالخيل متصفة بصفاتها التـي ذكرهـا آتيـة بالأعمـال التـي                 

لينوه بشأنها ويعلي من قـدرها فـي نفـوس المـؤمنين أهـل العمـل                (؛  سردها
والجد؛ ليعنوا بقنيتها وتـدريبها علـى الكـر والفـر، ولـيحملهم أنفـسهم علـى         
العناية بالفروسية، والتدرب على ركوب الخيـل، والإغـارة بهـا؛ ليكـون كـل               
ا واحد منهم مستعداً في أي  وقت كان، لأن يكـون جـزءاً مـن قـوة الأمـة إذ                   

  .)٢()اضطرت إلى صد عدو، أو بعثها باعث على كسر شوكته
 من العـدو وهـو تباعـد الأرجـل فـي            ا؛ لاشتقاقه  أيضاً وسميت العاديات   

، والعاديات متعلّق بفعـل محـذوف تقـديره أقـسم، والعاديـات             )٣(سرعة المشي 
وهـو المـشي    : وهي الجارية بسرعة، مـن العـدو      . جمع عادية وهو اسم فاعل    

والمـراد بهـا الخيـل      . ق على سـير الإبـل والخيـل خاصـة،         بسرعة، ويطل 
٤(العادية في الغزو نحو العدو(.  

           وقد يوصف بالعدو سير الإنـسان ومنـه عـدالعـرب، وهـم أربعـة     و  اء :
.  وتـأبط شـرا، وعمـرو بـن أميـة الـضمري            ،ىالسليك بن السلكة، والشنفر   

                                                             

 .٣٢/٦٠ التفسير الكبير بتصرف )١(

 .١٧/٦٢٣٨ تفسير القاسمي )٢(

 .٦/٣٢٤ النكت والعيون )٣(

 .٣٠/٣٨٧  في إعراب القرآن الجدول٨/٤٥ انظر فتح القدير )٤(



    ن   ا/ ار 

 - ٤١٤ -

  .)١(يضرب بهم المثل في العدو
نتهـا وفـضلها، فالخيـل معقـود بنواصـيها        وعرفها إظهارا لـشرفها ومكا      

فعـن عـروة بـن الجعـد        . )e(الخير إلى يوم القيامة كما جاء في حديث النبي          
)(t    عن النبي ،)e( قال  :)   فـي نواصـيها الخيـر إلـى يـوم         الخيـل معقـود

 )٢(.)الأجر والمغنم: القيامة
  )٣(."لأنه من صفات ما لا يعقل"وجاء تعبير هذا الوصف بالتأنيث   
 اضطراب النفس المتـردد فـي الحنجـرة دون أن يخـرج مـن               :ضبحوال  

الفم، وهو مـن أصـوات الخيـل والـسباع تـشبيها بالـضباحِ، وهـو صـوت              
الـضبح  : ذلـك للعـدو، وقيـل      هو الخفيف العـدو، وقـد يقـال       : الثّعلب، وقيل 

  .كالضبع، وهو مد الضبع في العدو
بيهه بالنـار فـي كثـرة        أصله إحراق العود، شبه عـدوه بـه كتـش          :وقيل  

  .)٤ (حركتها
إذا عـدا   : يقـال ضـبح الفـرس     . والضبح نوع من السير، ونوع من العدو        

قـال أبـو    . بشدة، مأخوذ من الضبع، وهو الدفع، وكأن الحاء بـدل مـن العـين             
هـو صـوت    : فالـضبح : )٥(الضبح من إضـباحها فـي الـسير       : عبيدة، والمبرد 

  .)٦(أنفاس الخيل إذا عدون

                                                             

 .٣٠/٤٩٨انظر التحرير والتنوير  )١(

 .٢٨٥٢لحديث  رقم ا صحيح البخاري باب الجهاد والسير)٢(

 .٣٠/٤٩٨ التحرير والتنوير )٣(

 .٣٠/٤٩٨ و التحرير والتنوير ٣٢٧انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن  )٤(

 .٨/٤٧انظر فتح القدير  )٥(

 .٣/٢٨٤ انظر معاني القرآن )٦(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤١٥ -

 أنه لـيس شـيء مـن الـدواب يـضبح غيـر الفـرس            :عباسويرى ابن     
والكلب والثعلب، وقيل كانت تكعـم؛ لـئلا تـصهل فـيعلم العـدو بهـم فكانـت         
تتنفس في هذه الحالة بقوة، وإنما تـضبح هـذه الحيوانـات إذا تغيـرت حالهـا                 

  .)١(من فزع أو تعب
.  وأصـل الـضبح والـضباح للثعالـب؛ فاسـتعير للخيـل            :وقال أهل اللغة    
  .)٢(إذا غيرت لونه ولم تبالغ فيه: ضبحته النار: من قول العربوهو 
وضبحا مفعول مطلق لفعـل محـذوف مبـين لنـوع العـدو، أي يـضبحن           

ضبحا، وهذا الفعل المقدر حال مـن العاديـات، ويجـوز أن تعـرب حـالا أي                 
  .)٣(ضابحات إذا أريد به الصوت الذي يتردد في جوفها حين العدو

ح، كمـا قالـه ابـن       أ  حأ: بـل قولهـا   .  الـصهيل  وليس المراد بالـصوت     
عباس  فهو تصويت جهير عند العـدو الـشديد لـيس بـصهيل ولا رغـاء ولا                  
نباح، بل هو غير الصوت المعتـاد مـن صـوت الحيـوان الـذي ينـسب هـو          

جوافهـا لـيس    أصـوت يـسمع مـن       (، ولذلك قال ابن القيم عن الضبح        )٤(.إليه
اســها فـي أجوافهــا مـن شــدة    بالـصهيل ولا الحمحمـة، ولكــن صـوت أنف   

، ومعنى هذا أن هـذه الخيـل تخـرج هـذا الـصوت نتيجـة العـدو                  )٥()العدو
  .السريع والفم مغلق لأنه لو فتحت فمها كان ذلك صهيلا

وسر التعبير بهذه اللفظة دون غيرها؛ لبيان المبالغـة فـي الـركض حتـى                 

                                                             

 .٢٠/١٥٥انظر القرطبي  )١(

 .٢٠/١٥٥انظر القرطبي  )٢(

 .١٠/٥٥٢  وبيانه إعراب القران٣٠/٤٣٨ انظر التحرير والتنوير )٣(

 .١٥/٤٤١انظر روح المعاني  )٤(

 .٧٦  التبيان)٥(



    ن   ا/ ار 

 - ٤١٦ -

 ـ                ال أصدرت ذلك الصوت، وهو الضبح الذي يدل علـى تغيـر حالتهـا مـن ح
  .إلى حال

؛ لقـوة تـصويرها حالـة الخيـل، فالـضاد            أصابت غرضـها   فهذه اللفظة   
بفخامتها والباء التي تخرج من الشفتين مـع الحـاء التـي تخـرج مـن وسـط                  

اللفظة بصياغتها  تـصور المـشهد  بقـوة جرسـها            وله دلالته،   كل ذلك   الحلق،  
يها وإيحائها، فهذا الصوت الذي يخرج مـن صـدورها، يـدل علـى قـوة سـع                

وشدته حتى أصدرت ذلك الصوت غير المعتاد، ممـا يـسهم فـي أداء المعنـى                
  فـالتعبير  المراد تصويره، وتعميق صورته في أذهاننـا، حتـى كأننـا نـشاهده،            

عـدوها لـيس العـدو      لأن    ؛ هذه اللفظة يرتكز علـى معنـى الجملـة بعامـة          ب
معنـى  المعتاد، وصوتها ليس الصوت المعتاد، فهـذا المعنـى نـستوحيه مـن ال             

  .العام للآية
   [  i  hZ      الفــاء عاطفــة، والموريــات عطــف علــى

والفاء تفيد معنى الترتيـب لفظـا ومعنـى، أو لفظـا دون معنـى،               . )١(العاديات
  .)٢(والتعقيب

والمقصود بهـا الخيـل التـي تخـرج شـرر النـار مـن الأرض بوقـع                    
  .)٣(حوافرها على الحجارة، من شدة الجري

: ة مـن الإيـراء، وهـو إخـراج النـار، تقـول             واحدها موري  :والموريات  
الـضرب لإخـراج النـار    : أورى فلان إذا أخرج النار بزنـد ونحـوه  والقـدح     

                                                             

 .١٠/٥٥٢ انظر إعراب القران وبيانه )١(

 .٤٤٠ انظر رصف المباني )٢(

 .٣/٥١٥  انظر صفوة التفاسير )٣(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤١٧ -

  .)١(كضرب الزناد بالحجر
 لأنـه إخـراج النـار       ؛فهذه الخيل تورى النار بحوافرها، والإيراء يترتب عليـه        

بـاً  ولمـا كـان مرت  .  فإيراؤها ما يرى من صـدم حوافرهـا للحجـارة        ،وإيقادها
  .)٢(على عدوها عطفه بالفاء

قـدحت الحجـر    :  الحجر الـذي يـورِي النـار ويقـال         :والقداحة والقداح   
، ومعلـوم أنـه حينمـا يـضرب الأحجـار بعـضها       )٣ (صككته به: بالحجر، أي 

والقدح هـو الحـك الـشديد بالـشيء الـصلب           . بعضاً تقدح النار ويظهر الشرر    
 عن الإمعان فـي العـدو وشـدة الـسرعة           ، والتعبير بالقدح كناية   )٤(لبعث الشرر 

  .)٥(في السير
وسر التعبير بالقدح له دلالته، فهـو يـدل علـى سـرعة جريهـا وقوتـه،                   

وشدة الضرب بتلك الحجارة، حتى أحـدثت ذلـك الـشرر الـذي ينقـدح مـن                 
احتكاك حوافرها الصلبة بالصوان، فهذه اللفظـة أعطتنـا دقـة الوصـف لتلـك               

  .ى عنها في تأدية المعنى المراد تصويرهنوب لفظة أخرتالحالة ولا 
فهذه الخيل لقوة سـعيها وشـدته، وضـربها الأرض، إذا ضـربت الحجـر             

ضرب الحجر الحجر الثاني فقدح ناراً، وهذا نـاتج مـن فهمهـا للـدور المنـاط         
بها، فهي لا تتردد واثقة من هدفها، بـل تـسير بـسرعة متجهـة  لهـدفها دون                   

 لـلأرض وشـدة جريهـا ومراسـها وقـوة           تردد، ومن قوة سـعيها وضـربها      

                                                             

 .٣٠/٢٢٢  انظر تفسير المراغي)١(

 .٦٢٣٧/ ١٧ القاسمي  تفسير انظر)٢(

 .٥٣٢٩/ انظر تفسير اللباب)٣(

 .٢/٧ التفسير الحديث انظر )٤(

 .٣٠/٥٠٠  انظر التحرير والتنوير)٥(



    ن   ا/ ار 

 - ٤١٨ -

اصطدامها ينتج ذلك الأثر وهو القدح، الـذي يجعـل الـسامع والمتلقـي كأنـه                
  . ويتملاها ويعايشهاالصورةيشاهد تلك 

و تـسمى   ٠وهذه النار التي تخرج  من ذلك القـدح لا نفـع فيهـا ولافائـدة                 
إذا نـام   نار الحباحب، والحباحب اسم رجـل كـان بخـيلاً لا يوقـد النـار إلا                 

الناس، فإذا انتبه أحد أطفأ ناره؛ لئلا ينتفع بها أحد، فـشبهت هـذه النـار التـي                   
  .)١(تنقدح من حوافر الخيل بتلك النار التي لم يكن فيها نفع

وفي هذا ما يشير إلى أن الخيـل تـسير تحـت جـنح الظـلام بفرسـانها                    
             ،وحتى لا ينذر بها هـذا العـدو ،ويأخـذ حـذره     خفية حتى لا تراها عين العدو 

من المفاجأة حين تطلع عليه على غيـر انتظـار، ولهـذا يظهـر هـذا الـشرر                  
وجوز فـي نـصب قـدحاً ثلاثـة         . )٢(الذي ينقدح من احتكاك حوافرها بالصوان     

النصب بإضمار فعله، والنـصب باسـم الفاعـل قبلـه لأنـه ملازمـة،                : أوجه
  .)٣(والنصب على الحال

 ـ          راد بـه قـدح النيـران بالليـل حـين           وهناك معان أخر للقدح منهـا أن ي
مـستعار   i  hZ  ]  وطعـامهم، وجـوز أن يكـون    نزولهم لحـاجتهم 

Ý  Ü        Û  ]  :قــال تعــالى .لإثـارة الحــرب لأن الحــرب تـشبه بالنــار  

   áà  ß  ÞZ ]ا {، فيكـون    ]٦٤: ائدةــالمحـ ترشـيحا } قَـد   تعارةـلاس

 [  hZ       ـ  جـوز  و hZ  ]  ـومنصوبا على المفعـول المطلـق ل

                                                             

 .٣٢/٦٢ انظر تفسير الرازي )١(

 .١٦/١٦٥٤آني تفسير القرال انظر )٢(

 .٢٠/٤٥٧  انظر اللباب)٣(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤١٩ -

بمعنى استخراج المـرق مـن القـدر فـي القـداح لإطعـام           iZ  ] أن يكون 
 اسـم القـدح، وهـو الـصحفة فيكـون          ش أو الركب، وهو مـشتق مـن       ـالجي

[  iZ ١(مصدرا منصوبا على المفعول لأجله(.  
ويرى ابن القيم أن هذه الأقوال إن أريـد بهـا أن اللفـظ دال عليهـا وأنهـا           

نها أخذت عن طريـق الإشـارة والقيـاس فأمرهـا           هي المراد فغلط، وإن أريد أ     
  .)٢(قريب
ولهذا يرى الـرازي أن الـرأي الـصحيح هـو الأول لأنـه قـول أكثـر                    

واعلـم أن الوجـه الأول أقـرب لأن لفـظ           (المفسرين، و لأنه حقيقة لا مجـازا        
الإيراء حقيقة في إيراء النار، وفـي غيـره مجـاز، ولا يجـوز تـرك الحقيقـة             

  )٣().بغير دليل
القدح يتقدم على الإيراء بخـلاف الـضبح حيـث تـأخر ويتـسبب عـن                و  

العدو، والمعنـى تـورى النـار مـن حوافرهـا إذا سـارت فـي الأرض ذات                  
  .)٤(الحجارة، فالقدح استعارة لضرب الحجارة بحوافرها

فهذه الخيل تجري جريا شديدا فيصدر منها ذلـك الـصوت غبـر المعتـاد،                 
 فـي جريـه فيلهـث ويخـرج نفـسه،           الذي يشبه صوت الإنسان حين يـسرع      

وهذه السرعة من الخيل يتوقد منها شرر النـار مـن شـدة احتكـاك حوافرهـا                 
ولكنـه أشـد ظهـورا فـي الليـل،          ‘  وهذا التوقد يظهر ليلا ونهـارا      ،بالحجارة

والألفاظ ترسم لنا صورة  تلك الخيل حتـى يتفاعـل معهـا المتلقـي ويعايـشها،          
                                                             

 .٣٠/٥٠٠ انظر التحرير والتنوير )١(

 .٣/٣٥٠ انظر بدائع التفسير )٢(

 .٣٢/٦٢ التفسير الكبير )٣(

 .١٠/٣٨٣  انظر روح البيان)٤(



    ن   ا/ ار 

 - ٤٢٠ -

  .وكأنه يشاهدها أمامه
ل العادية الضابحة الموريـة تغيـر فـي الـصباح ولهـذا قـال               وهذه الخي   

التي تغير علـى العـدو وقـت الـصباح، يقـال            : l  kZ   ]  :سبحانه
أغار يغير إغارة إذا باغـت عـدوه بقتـل، أو أسـر، أو نهـب وأغـار وغـار           

  .)١(نزل الغور، وهو المنهبط من الأرض
 ـ            وقـد أشـار إلـى      . هفالذي يغير في الصباح يباغت عدوه قبل أن يستعد ل

وأصـحاب  (: قولـه بذلك ابن القيم عن سر تخصيص الإغـارة بوقـت الـصبح             
الإغارة حامون مـستريحون يبـصرون مواقـع الغـارة والعـدو لـم يأخـذوا                

ففيه دلالة علـى المفاجـأة، وهـذا يعنـي           )٢()أهبتهم، بل هم في غرتهم وغفلتهم     
 ـ           باحا؛ لأنهـم فـي     أن الخيل تغير على العدو وقت الصبح، وكانوا يغيـرون ص

الليل يكونون في الظلمة فلا يبـصرون شـيئا، وأمـا النهـار فالنـاس يكونـون                
فيه كالمستعدين للمدافعة والمحاربة، أما هذا الوقت فالنـاس يكونـون فيـه فـي               

  .غفلة وعدم استعداد ومباغتة
عن ابن عباس وأكثـر المفـسرين أنهـم كـانوا إذا أرادوا الغـارة سـروا                   

النـاس، وهـو المعتـاد فـي         دو صبحا؛ لأن ذلك وقـت غفلـة       ليلا، ويأتون الع  
الغاراتِ يعدون ليلاً؛ لئلا يشعر بهم العـدو ويهجمـون علـيهم صـباحاً ليـروا                

ا يذرونوم ا يأتون٣(.م(  
 يغيـر صـباحا ويتـسمع أذانـا، فـإن سـمع وإلا              )e(وكان رسـول االله       

                                                             

 .ت ٨/٤٥وفتح القدير ، ٤٥٩/ ٢٠ انظر اللباب)١(

 . ٨٧ التبيان)٢(

  .٧/٤٨بي السعود أتفسير  ،٣٢/٦٢انظر التفسير الكبير  )٣(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٢١ -

  .)١(أغار
للخيـل والمغيـرون هـم الفرسـان     هنا سؤال لماذا نـسب الإغـارة       ويبرز  

، وإسـناد   )٢(»للإشـعار بأنهـا عمـدتهم فـي إغـارتهم         «والجواب واالله أعلـم     
مجاز عقلـي فـإن المغيـرين راكبوهـا، ولكـن           } الْعادِياتِ{الإغارة إلى ضمير    

، وقيـل بتقـدير المـضاف       )٣(الخيل أو إبل الغـزو أسـباب للإغـارة ووسـائل          
  .)٤( يغير أصحابها على العدو عليهاوالأصل فالمغير أصحابها، أي فالتي

ــالى   ــه تع ــه قول ــي  Á  À   ¿Z  ]  :ومن ــسبب ف ــل  إن ال وقي
 يغيـرون نهـارا و علـى هـذا المعنـى          : الإغارة في الصباح لكرمهم وعـزهم     

، حتـى لا  )٥()أي علانيـة، تـشبيها بظهـور الـصبح      } صـبحاً {يكون  معنـى     (
  .نيةيكون في ذلك نوع من الجبن والمخاتلة، بل يكون علا

، )٦(وقد تطلق الإغارة على الاندفاع فـي الـسير أو الـسرعة فـي الـسير                 
  .)٧ ()المغيرات (ـوصبحا ظرف زمان منصوب متعلّق ب

يقسم اللّه سبحانه بهذه الخيل المنطلقـة لهـدفها، المـسرعة فـي حركتهـا                 
 الخيـل   هحتى تصل لمرادها في الوقت المحدد، والآيات ترسم لنـا صـورة هـذ             

التـي تـسهم بقـوة جرسـها          مـصورا باللفظـة المختـارة      دها أمامنا كأننا نشاه 

                                                             

 .٨/٤٦٥ انظر تفسير ابن كثير )١(

 .٧/٤٨بي السعود أانظر  )٢(

 .٣٠/٥٠٠ انظر التحرير والتنوير )٣(

 .١٥/٤٤١ انظر روح المعاني )٤(

 .١٠/١٥٥القرطبي تفسير  )٥(

 .٣٠/٥٠٠، التحرير والتنوير ١٠/١٥٥السابق انظر  )٦(

 .٣٠/٣٨٩ انظر الجدول في إعراب القرآن )٧(



    ن   ا/ ار 

 - ٤٢٢ -

وإيحائها في أداء المعنى المراد تـصويره منـذ أن تبـدأ العـدو وحتـى تـصل                 
  .إلى غايتها من هذا الجري الشديد، مغيرة في الصباح الباكر لمفاجأة العدو

 هذه الخيـل بهـذه الأوصـاف انتقـل  الحـديث             )(وبعد أن وصف االله       
ما ترتب على تلك الأوصاف من إثـارة النقـع، وتوسـط الجمـع، فتغيـر                لبيان  

أسلوب الكلام من الاسم إلـى الفعـل؛ ليبـين أن القـسم هـو فـي الأوصـاف                   
صـبحا، ولـيس     لأن إثارة النقع وتوسط الجمـع مـن آثـار الإغـارة           (الثلاثة    

 :  فقـال سـبحانه     )١()مقسما بهما أصالة وإنما القسم بالأوصاف الثلاثـة الأولـى         
 [  p   o  nZ       جـيء بهمـا فعلــين ماضـيين، ولـم يأتيــا علـى نــسق

الأوصاف قبلهما بصيغة اسـم الفاعـل؛ للإشـارة إلـى أن الكـلام انتقـل مـن            
القسم إلى الحكاية عن حصول ما ترتـب علـى تلـك الأوصـاف الثلاثـة، مـا                 
قصد منها بالظفر بالمطلوب، الـذي لأجلـه كـان العـدو والإيـراء، والإغـارة          

ي الحلول بدار القوم الـذين غـزوهم، فالقـسم بهـا؛ لأجـل التهويـل                عقبه، وه 
والترويع لإشعار المشركين بـأن غـارة تتـرقبهم، وهـي غـزوة بـدر، مـع                 

 من التردد في مـصير الـسرية التـي بعـث بهـا مـع                )e(تسكين نفس النبي    
  .)٢(المنذر بن عمرو، فيكون القسم بخصوص هذه الخيل إدماجا للاطمئنان

ــاء العا   ــهوالف ــة لقول ــا{: طف ــهِ نَقْع ــأَثَرن بِ ــى وصــف } فَ ــة عل عاطف
وليـست عاطفـة    . ، والمعطوف بها مـن آثـار وصـف المغيـرات          }الْمغِيراتِ{

  .)٣(على صفة مستقلة مثل الصفات الثلاث التي قبلها
فقيل يعـود علـى الـوادي وإن لـم يتقـدم لـه              ) به( واختلف في الضمير    

                                                             

 .٣٠/٥٠٢ التحرير والتنوير )١(

 .٣٠/٥٠٢ انظر التحرير والتنوير )٢(

 .٣٠/٥٠٢ السابق  انظر )٣(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٢٣ -

 ـ       ى الـصبح، أي فـأثرن بـه فـي وقـت           ذكر، وهو مكان العدو، وقيل يعود عل
أي (عائـد علـى الـصبح،       ) بـه (فـي  ويرى أبو حيان أن الـضمير     . )١(الصبح

، وأقـول و لا مـانع       )٢()لأنـه مـذكور بالـصريح     . هيجن في ذلك الوقت غبارا    
  .من ذلك كله؛ لأن العدو لابد له من مكان مقيداً بزمن واالله اعلم

 ـ         بمعنـى  ) بـه ( ت فالبـاء مـن    وعلى كلّ من التفسيرين أعني المكان والوق
  )٣(.  وكل ما يتعدى بفي يتعدى بالباء ولا عكس)في(

 مـن الأرض    ا  أصـعدن غبـار   ": فأثرن بـه نقعـا    "ومعنى أثرن  في قوله        
، وإثـارة الغبـار     )٤(الإهاجة، والنقـع هـو  الغبـار       : من شدة عدوهن، والإثارة   

  .دليل على شدة العدو، وكثرة الكر والفر
لأنـه لا يثـور أو لا       (صص إثارته بالـصبح والجـواب       وهنا سؤال لماذا خ     

يظهر ثورانه بالليل وبهذا ظهر أن الإيراء الذي لا يظهـر فـي النهـار، واقـع                 
  .)٥()في الليل

وقيل النقع الصياح والجلبة وقرئ فـأثرن بالتـشديد بمعنـى فـأظهرن بـه                 
  .)٦(؛ لأن التأثير فيه معنى الإظهارغباراً
ثرن الغبـار؛ لـشدة العـدو فمـلأ الغبـار ذلـك             والمعنى أن هذه الخيول أ      

الموضع الذي أغرن فيه، وسر التنكير فـي نقعـا واالله أعلـم لبيـان أثـر ذلـك            

                                                             

 .٦/٤٤٨جيد والكتاب الفريد في إعراب القرآن الم، ١٠/٥٥٢ انظر إعراب القران وبيانه )١(

 .١٠/٥٢٦ البحر المحيط )٢(

 .١٠/٥٥٢ انظر إعراب القرآن وبيانه )٣(

 .٣٠/٥٠١ انظر التحرير والتنوير )٤(

 .٧/٤٨بي السعود أ تفسير )٥(

 .٤٨/ ٧السابق  )٦(



    ن   ا/ ار 

 - ٤٢٤ -

قـال حـسان بـن      . الغبار، وأنه انتشر انتشارا واسعا ملأ الآفاق وأربـك العـدو          
  :t)(ثابت 

  .)١(تثير النقع موعدها كداء **  عدمنا خيلنا إن لم تروها 
  .ن شدة هذه الخيل، واجتماعها وكثرتها، وسرعتهاكناية ع والآية  
  ؟ على الاسم وهنا سؤال لماذا عطف الفعل  
عطف الفعل على الاسم، لأن الاسم في تأويل الفعـل لوقوعـه صـلة لــ                  

معطوف علـى الفعـل الـذي وضـع اسـم الفاعـل             (: قال الزمخشريّ ". )٢(أل"
ورين فـأغرن   واللاتـي عـدون فـأ     : موضعه، يعني في الأصـل؛ إذ الأصـل       

  .)٣()فأثرن
والحكمة في مجيء هذا فعلا بعد اسم فاعـل، هـو تـصوير هـذه الأفعـال           

فإن التصوير يحصل بـإيراد الفعـل بعـد الاسـم، لمـا بينهمـا مـن         (في النفس 
  .)٤()التخالف، وهو أبلغ من التصوير بالأسماء المتناسقة

 ـ               اء التـي   وفي هذا دليل على أن هذه الأوصاف لذات واحـدة، لعطفهـا بالف
وهي الخيـل التـي يجاهـد عليهـا العـدو مـن الكفـار، ولا                . تقتضي التعقيب 

يستدل على أنها الإبل بوقعة بدر، وإن لـم يكـن فيهـا إلا فرسـان، لأنـه لـم                    
يذكر أن سبب نزول هذه السورة هو وقعة بدر، ثـم بعـد ذلـك لا يكـاد يوجـد                  

جاهـد فـي سـبيل االله    أن الإبل جوهد عليها في سبيل االله، بل المعلـوم أنـه لا ي        

                                                             

 .٤ شرح ديوان حسان بن ثابت ص)١(

 .٢٠/٤٥٩انظر اللباب  )٢(

 .٤/٧٨٨ الكشاف )٣(

 .١٥/٤٤١  روح المعاني)٤(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٢٥ -

  .، واالله أعلم)١(تعالى إلا على الخيل في شرق البلاد وغربها
ــه   ــطنt  s  rZ .    ]  :قول ــتِ أو توس ــذلك الوق ــطن ب أي توس

 من جموعِ الأعـداءِ والمعنـى صـرن بعـدوهن وسـط             )جمعاً(ملتبساتٍ بالنقعِ   
  .)٢(جمع العدو

ا، وكـذلك    وسطت النهـر والمفـازة أي صـرت فـي وسـطه            :قال الليث   
، والفاء للدلالة على ترتب مـا بعـد كـل منهـا علـى مـا               )٣(وسطتها وتوسطها 

  .)٤ (قبلها
يجـوز أن  ) بـه ( يعني جمـع العـدو، والـضمير فـي          )جمعاً(: قوله تعالى   

 وكـذلك يمكـن أن يعـود        ،يكون للوقت  أي الصبح ويجوز أن يكـون للمكـان          
ا يمكـن أن يكـون للعـدو         وأيـض  ،للنقع أي ملتبسات به أي وسطن بالنقع الجمع       

قال مقاتل أي بالعدو وذلك أن العاديـات تـدل علـى العـدو فجـازت الكنايـة                  
أن ) جمعـا (وتفيـد لفظـة     . )٦ (مفعـول بـه   :  على هذه الأوجـه    )جمعاً(و )٥(عنه

هذه الخيول بعدوها  الشديد  وإن جاءت فـرادى، وهـى متجهـة إلـى ميـدان                  
حـرب إلا مجتمعـة، فتتوسـط جمـع         القتال، فإنها لا تشتبك مع العـدو فـي ال         

  .الأعداء حيث يضرب المغيرون عليها عدوهم مجتمعين
وفيه ملمح آخر إلـى أن هـذه الخيـل إنمـا تـدخل المعمعـة بفرسـانها،                    

                                                             

 .١٠/٥٢٦ر البحر المحيط  انظ)١(

 .٣٢/٦٢  انظر التفسير الكبير)٢(

 .٣/٦٢السابق  )٣(

 .٧/٤٨  أبي السعود)٤(

 .١٥/٤٤١   وروح المعاني٣٢/٢٦  انظر التفسير الكبير)٥(

 .٢٠/٤٦٢  اللباب)٦(



    ن   ا/ ار 

 - ٤٢٦ -

وتهجم على قلب العدو، وتدخل في كيانه، لا أنها تخطـف الخطفـة مـن بعـد،                 
  .)١(دون أن تلتحم بالعدو، وتختلط به

ل لا تهجـم علـى العـدو إلا مجتمعـة  حتـى يكـون                ومعنى هذا أن الخي     
 أمامنـا نـشاهدها حاضـرة، واللفظـة         فالصورةالتأثير قويا ليتمكنوا من عدوهم      

ترسمها، فهؤلاء الفرسان يندفعون في قلـب العـدو مجتمعـين، ويقعـون عليـه               
  .كالصاعقة

ويرى الطيبي أن الخيل وصفت بالأوصـاف الثلاثـة؛ ليرتـب عليهـا مـا                 
ر بالفتح فجيء بهذا الفعـل الماضـي، ومـا بعـده مـسببين عـن         قصد من الظف  

  .)٢(أسماء الفاعلين فأفاد ذلك أن تلك المداومة أنتجت هاتين البغيتين
في حين يرى صـاحب التفـسير القرآنـي أن عطـف الفعلـين الماضـيين             

وفـي العطـف    ( بأن الفعلين داخلان في القـسم فيقـول        على الاسم قبلهما يشعر   
فـي هـذا مـا       -ts  r  q  po  nZ  ]  : تعـالى  بالفاء في قوله  

يشعر بأن هذين الفعلين من أفعال الخيل العاديات، وأنهمـا داخـلان فـي حيـز                
والعاديــات ضــبحا، فالموريــات قــدحا، فــالمغيرات : القــسم بهــا، والتقــدير

  .)٣()صبحا، فالمثيرات به نقعا، فالمتوسطات به جمعا
 ـ         مية إلـى الفعليـة يبـين أن تلـك          وأقول لاشك أن تغير الأسلوب من الاس

 إلـى نـوع مـن    ير الصفات الثلاث هي المقسم بها، وأن تغيـر الأسـلوب يـش          
غارة من خـلال اسـتخدام أسـلوب الفعـل، الـذي            الاستغراق والتفصيل في الإ   

يدل على مزيـد مـن التـصوير، وأن هـذه الخيـل المنطلقـة لهـدفها حققـت             
                                                             

 .١٥/١٦٥٤ انظر التفسير القرآني )١(

 .١٥/٤٤١ انظر روح المعاني )٢(

 .١٥/١٦٥٤  التفسير القرآني)٣(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٢٧ -

لـى عنـان الـسماء، وأربكـت        بغيتها، من خلال إثارة الغبـار الـذي ارتفـع إ          
الأعداء وزادت مـن معانـاتهم، وأنهـا لمراسـها وسـرعتها توسـطت جمـع                
الأعداء، وهـذا يـدل علـى المباغتـة و المفاجـأة  للعـدو، وشـدة الاقتحـام،              
وسرعة الالتحام، وتحقيـق الانتـصار، وبهـذا يتبـين أن الأوصـاف الثلاثـة               

 أثـران للأوصـاف الـسابقة       السابقة  صفات دائمة في الخيل وأن هذين الفعلـين         
، ويحقـق  خلان في حيز القسم؛ لأنهما يبينـان آثـار تلـك الغـارة ونتائجهـا       ادو

 ،مـن خفـة   " وسـط "ومـا فـي الفعـل       " نقعـا " والتنكير في    ،هذا العطف بالفاء  
ومجيء هذه الأفعال المعطوفة قبل جـواب القـسم يجعـل دخولهـا فـي حيـز                 

  . واالله أعلم.القسم مقبولا وغير ممتنع
 أحـسن مـن     ]وسـطن [ و ]أثـرن [ذلك يرى ابن القيم أن ذكر الفعل فـي          ول  

فالوسـيلة هـي    (ذكر الاسم فهو سبحانه قسم الأفعـال قـسمين وسـيلة وغايـة              
العدو وما يتبعه من الإيراء والإغارة، والغاية هـي توسـط الجمـع ومـا يتبعـه       
من إثارة النقع، فهن عاديات موريات مغيرات حتـى يتوسـطن الجمـع ويثـرن               

  .)١()نقع، فالأول شأنهن الذي أعددن له، والثاني فعلهن الذي انتهين إليهال
وكتاب االله يصور المعاني والأفكـار تـصويرا رائعـا ويتجـسد هـذا فـي             
  . الرائعة المتحركة المملؤة بالحياة وكأنه مشهد نراه ونحسهالصورةهذه 
 الـصورة فإن الألفاظ بجرسـها وإيقاعهـا وإيحائهـا تـساعد علـى رسـم             

وإعطائها أبعادها، ويجسد ذلـك اختيـار الألفـاظ الملائمـة المعبـرة، و دقـة                
  .الوصف لتلك الخيل الماضية لهدفها، وهو الجهاد في سبيل االله

ــك (   ــرزا لتل ــر مــصورا مب ــصورةفجــاء التعبي ــذين ال ــصور ه ، فلنت
فإنهمـا يـصوران عنـف      ) ضـبحا، قـدحا   (المصدرين بإيقاعهمـا وجرسـهما      

                                                             

 .٣/٣٥٠  بدائع التفسير)١(



    ن   ا/ ار 

 - ٤٢٨ -

 -العاديــات: (جهــاد، واســتعمال الــصفات التاليــةالخيــل الماضــية إلــى ال
 وتمنحهــا بعــدها المعنــوي الــصورةفإنهــا تكمــل )  المغيــرات-الموريــات

تكتمـل  ) فَوسـطْن بِـهِ جمعـاً     . فَـأَثَرن بِـهِ نَقْعـاً     : (والنفسي وفي قوله تعالى   
، ونحس بالحركة والحياة تـسري مـن خـلال هـذا التعبيـر الرائـع،                الصورة

  .)١()لتعبيرومن تناسق ا
 فالألفـاظ   ، جمـال فـي العـرض وقـوة فـي الأداء           الـصورة وفي هـذه      

وهنـا يبلـغ    . (بجرسها وإيقاعها وإيحائهـا جعلتنـا نعـايش الحـدث ونـتملاه           
  .)٢()المشهد ذروته ثم يترك للتصور أن يذهب كل مذهب

  هذا المقطع هـو الحـاء والتنـوين فـي      ما تختم به الآيات الكريمات في إن
وهـذا الختـام لـه      . دحاً، وصبحاً، والعين والتنـوين، نقعـاً، وجمعـاً        وق ضبحاً

  : الفاصلةمىستوقعه وجماله و
  .)٣()كلمة آخر الآية كقافية الشعر وقرينة السجع(وهي   
والفاصلة القرآنية لها صـبغتها المتميـزة وغرضـها وهـي تبـاين قرينـة               

لـروي دائمـا    ولم تلتزم فواصل القـرآن العزيـز حـرف ا         (السجع وقافية الشعر  
التزام الشعر والسجع، ولـم تهملـه إهمـال النثـر المرسـل، بـل كانـت لهـا                 

، فالقرآن الكـريم ينتقـي الفاصـلة التـي تلائـم مـضمون              )٤()صبغتها المتميزة 
الآية، وتناسب إيقاع النص كلّه، فلا  نجد الانقطـاع بـين الآيـة والتـي تليهـا                  

فـي الآيـات الـسابقة نجـد        و. بل الانسجام من جراء ما تجلبه للـسياق العـام         

                                                             

 .٣٠/٣٩١  في إعراب القرآن الجدول)١(

 .١/١١٠ التفسير البياني للقرآن )٢(

 .١/٥٣ البرهان في علوم القرآن  )٣(
 .١٤٥ الفاصلة في القرآن ص )٤(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٢٩ -

 على فاصلة تنـسجم معهـا جميـع الآيـات،           الصورةالانسجام العجيب، وانتظام    
ورغم أن الفاصلة اختلفت في الآيات الـثلاث عـن الآيتـين الأخيـرتين، إلا أن                

  تناسـب صـورة  جـري       الآيات بإيقاعها وجرسها وإيحائها وقـصر فواصـلها       
  .سط الجمعالخيل وضبحها وإثارة الشرر والغبار وتو

فالفاصـلة ليـست معجـزة      ( وانفراد القرآن بالفاصلة دليل على إعجـازه،          
؛ فهـذه الفواصـل     )١()وحدها، بل هي جزء يـسهم فـي الإعجـاز، وأي جـزء            

 رغم اختلاف الإيقـاع، ممـا جعلنـا نعـيش           الصورةرغم اختلافها تناغمت مع     
  .ق غايتهافي انسجام تام مع صورة الخيل، وهي  تنطلق إلى هدفها  وتحقي

                                                             

 .٣١٩  صنآ الفاصلة في القر)١(



    ن   ا/ ار 

 - ٤٣٠ -

  )صورة الإنسان ( المقسم عليه :ثانيا
  

 وقـوة   ،يلاحظ أن شرف المقسم به يتناسب مـع شـرف المقـسم عليـه               
 فالخيـل  ، ومـن ثـم كانـت العلاقـة بينهمـا     ،الأول تتناسب مع قـوة الثـاني   

 والإنـسان لـه مكانـة مـن         ،أشرف الحيوانات وأقواها في الحـرب والـسلم       
 ولـذلك   ، حده كـان ذلـك جحـودا لـنعم ربـه            ولكن إذا تجاوز   ،التكريم عالية 

  :حين حاد عن الحق وصفه بقوله سبحانه
 [  £    ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z    y  x   w  v

¤Z.  
وجـواب القـسم أو المقـسم عليـه،         )١(هذه الآيات جواب القسم بالعاديـات       ف  

  .وهي الآيات الثلاث السابقة. )٢(أمور ثلاثة
 أخـلاق الإنـسان، وإنـذار لـه أنـه كنـود             و في هذه الآيات تنديد ببعض       

جاحد لنعمة اللّه، مع ما يشهده مـن آثـار أفـضال اللّـه عليـه، التـي توجـب           
شكر المنعم المتفضل، لكنـه مـستغرق فـي حـب المـال مجـد فـي طلبـه                    

  . نفسه على حق ربهةوتحصيله، مقدم شهو
 ـ         )٣(والمراد بالإنسانِ بعض أفـرادِه       : دات، والآيـة فيهـا جملـة مـن المؤكِّ

وهي إن، واللام المزحلَقة، واستعمال الجملة الاسـمية، وهـذا التوكيـد لتنزيـل              
وهذا  ما يـسميه البلاغيـون الخبـر الإنكـاري وهـو             ،   المنكر ةالمخاطب منزل 

 بحسب الإنكار فتقول إني صـادق لمـن ينكـر صـدقك ولا               الذي يجب توكيده  
                                                             

 .١٦٥٨/ ١٥ التفسير القرآني للقرآن  انظر)١(

 .٣٢/٢٦٢ انظر التفسير الكبير )٢(

 .٧/٤٨ بي السعودأتفسير انظر  )٣(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٣١ -

  .)١(هيبالغ في إنكاره وإني لصادق لمن يبالغ في إنكار
فهذا الإنسان ينكِر أنه جاحد وكافر بنعمـة ربـه فتـأتي التوكيـدات لتؤكِّـد                 

كفـور لنعمـة    : ومعنـى كنـود أي    . له أنه منكر لجحوده ومبالغ في ذلك الكنود       
، ويقـال رجـل كنـود، وامـرأة         )٢(.إذا لم تنبت شيئا   : أرض كَنُود : ربه، كقولهم 

: لأنه كنـد أبـاه ففارقـه، وتقـول        : كندة: كفرها، ومنه : كنود وكند، وكند النعمة   
كنـود لا   : أرض:  ومـن المجـاز    ،...فلان إن سألته نكـد، وإن أعطيتـه كنـد         

 ، فالأرض توصف بذلك من بـاب المجـاز علـى التوسـع فـي اللغـة                :)٣(تنبت
  . يوصف بذلكالذي يمنع الخير ويجحد ما عليه من واجباتولكن الإنسان 

ثـم للمفـسرين عبـارات      . )٤(دة  وهذه اللفظة وحيدة في القرآن صيغة ومـا         
كثيرة في تفسير الكنود فـابن عبـاس ومجاهـد وعكرمـة والـضحاك وقتـادة                

ومنه سـمي الرجـل المـشهور كنـدة؛ لأنـه           : يرون أن الكنود هو الكفور قالوا     
وعن الكلبي الكنود بلسان كندة العاصـي، وبلـسان بنـي مالـك             . كند أباه ففارقه  

 )e(، وروى أبـو أمامـه عـن النبـي     البخيل، وبلسان مضر وربيعـة الكفـور      
وقـال  . أن الكنود هو الكفور الذي يمنع رفـده ويأكـل وحـده ويـضرب عبـده         

ــنعم   ــسى ال ــصائب، وين ــن والم ــد المح ــه يع ــوام لرب ــود الل الحــسن الكن
هذه الأقوال كلها ترجـع إلـى معنـى الكفـران           : (، ويقول القرطبي  )٥(والراحات
 بخـصال مذمومـة، وأحـوال        معنـى الكنـود    )e(وقد فسر النبـي     . والجحود

                                                             

 .١/٢٢ يضاح في علوم البلاغة انظر الإ)١(

 .٤٣٩ معجم مفردات ألفاظ القرآن  انظر)٢(

 .٤١٣  أساس البلاغة ص)٣(

 .١١١ التفسير البياني للقران )٤(

 .٨/٤٦  فتح القدير٢٠/١٦٠ القرطبي  تفسير انظر)٥(



    ن   ا/ ار 

 - ٤٣٢ -

، )١()غير محمودة، فإن صح فهو أعلى ما يقـال، ولا يبقـى لأحـد معـه مقـال                 
وتفسير الكنود بالكفور للنعمة أولى بالمقـام؛ والجاحـد للنعمـة كـافر لهـا، ولا                
يناسب المقام سائر ما قيل ويرى صـاحب أضـواء البيـان أن الاخـتلاف مـن                 

ت مـن بـاب اخـتلاف التنـوع، لأنهـا           ولكن كل هذه الصفا   ( باب التنوع يقول  
  .)٢()داخلة ضمن معنى الجحود للحق أو للنعم

النعمـة أي كفـر بهـا، وزنـه فعـول           ) كنـد ( صيغة مبالغة مـن      :وكنود  
تعريـف الجـنس وهـو يفيـد     } َالإِنـسان {، والتعريـف فـي    )٣(للمذكّر والمؤنّث 

} لكنـود  {يوفـق للهدايـة فإنـه      الاستغراق غالبا، أي أن جنس الإنسان، إذا لـم        
 قـال االله  )٤(.)U(أي أن في طبع الإنسان الكنـود لربـه، أي كفـور لنعمـة االله          

ــالى ــارك وتع ــزاب[ Ã  ÂÁ  À  ¿¾   ½Z  ]  :تب ] ٧٢: الأح
ولا يـسلم منـه إلا      (عارض يعرض لكل إنسان على تفـاوت بـين النـاس           وهذا

 الأنبياء وكمل أهل الصلاح؛ لأنه عارض ينشأ عن إيثـار المـرء نفـسه، وهـو               
وبـذلك قـد يـذهل      . أمر جبلي لا تدفعه إلا المراقبة النفسية وتذكر حـق غيـره           

أو ينسى حق االله، والإنسان يحس بذلك من نفـسه فـي خطراتـه، ويتـوانى أو                 
يغفل عن مقاومته؛ لأنه يشتغل بإرضاء داعيـة نفـسه والأنفـس متفاوتـة فـي                

  .)٥()تمكن هذا الخلق منها، والعزائم متفاوتة في استطاعة مغالبته
أن الإنـسان يحـصر همـه فيمـا حـضره، وينـسى              (–وسر هذه الجملّة      

                                                             

 .٢٠/١٦٢القرطبي تفسير  )١(

 .٩/٦١ ان أضواء البي)٢(

 .٣٠/٣٧٨  في إعراب القرآنالجدولانظر  )٣(

 .٣٠/٥٠٣ انظر التحرير والتنوير )٤(

 .٥٠٣-٣٠/٥٠٢  التحرير والتنوير)٥(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٣٣ -

ماضيه، وما عسى أن يستقبله، فإذا أنعم اللّه عليه بنعمـة غرتـه غفلتـه، وقـسا                 
  .)١()قلبه، وامتلأ جفوة على عباده

 المـراد بالإنـسان هـو الكـافر،         :والمقصود بالإنسان هنا الجنس، وقيـل       
نزلـت فـي قـرط بـن        : بن المغيرة، وقال مقاتل   نزلت في الوليد    : قال الضحاك 

  .)٢(عبد االله بن عمرو بن نوفل القرشي
فعلى هذا يكون عاما أريد به الخاص، والأظهـر أن المـراد بـه العمـوم،                  

  )٣(.)U(وأن جنس الإنسان لولا هداية االله لكان كنوداً لربه 
 ـ                ه إلا  وهذا يدل على أن هذه الصفات الذميمة مـن طبيعـة الإنـسان وجبلت

واعلـم أن معنـى الكنـود لا يخـرج عـن         ( ما هذبه الشرع، ولذلك قال الرازي     
أن يكون كفرا أو فسقا وكيفما كان، فلا يمكن حمله على كـل النـاس، فـلا بـد                   
من صرفه إلى كافر معين، أو إن حملناه علـى الكـل كـان المعنـى أن طبـع                   

 مـن ذلـك،     الإنسان يحمله علـى ذلـك، إلا إذا عـصمه االله بلطفـه وتوفيقـه              
  .)٤()والأول قول الأكثرين

وهذا شأن كثير من الناس، بـل هـو شـأن معظـم النـاس، ولهـذا جـاء                     
الحكم مطلقا، إذ ليس في الناس إلا قلة قليلـة هـي التـي تعـرف فـضل اللّـه                    
عليها، وإحسانه إليها، ومع هذا فإنها لن تبلغ مهمـا اجتهـدت، مـا ينبغـي للّـه                  

  )٥(.سبحانه من حمد وشكر

                                                             

 .٣٠/٢٢١ تفسير المراغي)١(

 .٦/١٨٤ انظر زاد المسير)٢(

 .٢٩٧ تفسير القرآن الكريم)٣(

 .٣٢/٦٢ التفسير الكبير)٤(

 .١٥/١٦٥٩انظر التفسير القرآني  )٥(



    ن   ا/ ار 

 - ٤٣٤ -

 شأن معظـم النـاس فلاشـك أن هـؤلاء المجاهـدين فـي               ذاام أن ه  وماد  
وفيـه مـدح    (: سبيل االله قد ساروا على خلاف طبعهم، ولـذلك قـال الألوسـي            

  .)١()للغزاة لسعيهم على خلاف طبعهم
فالإنسان طبع على نكران الحق وجحوده، وعدم الإقـرار بمـا لزمـه مـن                 

كر خالقه والخضوع له، إلا من عصمهم االله، وهـم الـذين روضـوا أنفـسهم                ش
  .)٢(على فعل الفضائل، وترك الرذائل، ما ظهر منها وما بطن

 فهـو جحـود     ، التي جسدتها الآيات للإنسان غاية فـي الـذم         الصورةوهذه    
لنعم ينعم االله عليه بها فيجحد ها ولا يـشكرها ولا يؤديهـا، فهـو دائـم التـذمر                

لشكوى، ينسى النعم التي أنعم بها مولاه عليـه، فربـه يكرمـه ويعطيـه، وإذا                وا
أراد منه أن يخلص له و يطيعه ويـسجد لـه تلكـأ وتـأخر، ولا يـشكر، فهـو                    
دائم التذمر والسخط، إذا أصابته يوماً ضراء نـسي نعـم االله التـي يرفـل بهـا                  

فـار،  فيما مضى من أيامه، وذكر مـصابه وآلامـه الحاضـرة، فهـو ظلـوم ك               
وهذا  أمر لا يليق بالمسلم الـذي مـن عليـه ربـه              .  عليه )U(ينسى فضل االله    

بأصناف النعم وأنواع الإحسان، وفـضله علـى كثيـر ممـن خلـق تفـضيلا،                
والقسم هنا وجوابه فيه ذم لهذا الإنـسان الجاحـد، وفيـه مـدح لهـذا الحيـوان                

يـه، كهـذا    الأعجم البهيم، فهو ليس جاحدا لصاحبه الـذي أكرمـه وتفـضل عل            
الإنسان  الجاحد الظلوم الجهول فهـو وفـي لـه، ولا ينـسى مـن أسـدى لـه                 
معروفا، فإذا جاء اليوم الموعود والحاسـم أقـدمت تلـك الخيـل ودخلـت فـي                 
ساحات المعارك؛ تريد أن تنتـصر لـصاحبها الـذي أكرمهـا فتعطيـه غايـة                

فهـي  جهدها؛ تقديرا لصاحبها الذي لم يبخـل عليهـا  فـي يـوم مـن الأيـام،                
                                                             

 .١٥/٤٤٣روح المعاني  )١(

 .٣٠/٢٢٢ انظر تفسير المراغي)٢(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٣٥ -

ليست كنودة وجاحدة لمن أكرمها، أما الإنـسان الكنـود فهـو لـم يقـم بحقـوق          
خالقه وموجده، بل هو كنود جاحد، لم يكن شيئا مـذكورا ثـم خلقـه ربـه فـي                   
. أحسن تقويم، وأفاض عليه النعم الكثيـرة، ويقابـل ذلـك بـالنكران والجحـود              

 فـي أحـسن   وجاحد لمن؟ إنه للرب الذي خلقه وأوجده وسـواه وعدلـه وركبـه        
 إلى غاية الذم لهـذا الإنـسان، فـي حـين أنـه              يروجواب القسم هنا يش   . صورة

مدح وإشادة بهذا الحيوان، فكيف يكون الخيل أفقه منـك وأحـسن حـالاً، ولـذا                
التـي تجمـع  جميـع المـساوئ     ] كنـود [جاء التوبيخ عنيفا بهذه الصيغة  القوية     

 ـ          ين أن هـذا الإنـسان الـذي        فالحيوان الأعجم قام بحقوق سيده  وأداها، فـي ح
وأسـداها إليـه،   ،  خلق وأكرمه مـولاه بجميـع الـنعم   نفضله ربه على كثير مم   

لكنه لم يف بحقوق خالقه، ويقابل الإحـسان بالإحـسان، ولـم ينـصرف للغايـة             
وفـي الآيـة مـدح      . التي خلق من أجلها وهـي عبـادة االله وحـده دون سـواه             

 لأنهـم روضـوا أنفـسهم       لأولئك الرجال الذين يخوضـون غمـار الحـروب؛        
فهـؤلاء قـاموا بحقـوق      . وخالفوا طبـاعهم، وعـصمهم االله بلطفـه وتوفيقـه         

خالقهم، و قهروا أنفسهم، وسعوا للارتقاء بهـا  والتـسامي، ولـم يركنـوا إلـى                 
  .طباعهم

لإفادة الاهتمام بمتعلـق هـذا الكنـود؛ لتـشنيع هـذا الكنـود          } لِربهِ{وتقديم    
موجـودات بالـشكر، وأعظـم ذلـك شـرك          بأنه للـرب الـذي هـو أحـق ال         

للتعجيـب  "  إن"المشركين، ولذلك أكد الكلام بلام الابتداء الداخلـة علـى خبـر             
  .)١(من هذا الخبر

ويرى الألوسي أن التقديم فيه الذم البـالغ  لهـذا الإنـسان؛ لكنـود نعمتـه                   

                                                             

 ٣٠/٥٠٤ انظر التحرير والتنوير)١(



    ن   ا/ ار 

 - ٤٣٦ -

)U(وقيل للتخصيص على سبيل المبالغة .)١(  
لطف والمربـي والمـصلح فكيـف يقابـل         وكلمة الرب فيها معنى الحنو وال       

  .من هذه صفاته بهذا الجحود والنكران
والمقصود في هذه الجملة تفظيـع كنـود الإنـسان بأنـه معلـوم لـصاحبه                  

  .)٢ (بأدنى تأمل في أقواله وأفعاله
ومع كنوده، ولجاجته في الطغيـان، وتماديـه فـي الإنكـار والبهتـان، إذا                 

 إلـى أنـه مـا شـكر ربـه علـى نعمـه،               خلّى ونفسه رجع إلى الحق، وأذعن     
، لـذلك قـال     )٣(كنـوده   شـهادة منـه علـى      يفأعماله كلها جحود لنعم اللّه، فه     

 اسـم الإشـارة مـشار بـه إلـى الكنـود      " Z  }  |  {  ~]  :سبحانه
  .)٤(كنود "المأخوذ من صفة

 الحـضور مـع المـشاهدة،       :والـشهود والـشهادة   . أي على كنوده لشهيد     
  .)٥(صيرة، وقد يقال للحضور مفرداإما بالبصر، أو بالب

خبـر بمـا يـصدق دعـوى مـدع،      م يطلق على الـشاهد هـو ال       :والشهيد  
ويطلق على الحاضر ومنه جاء إطلاقه على العـالم الـذي لا يفوتـه المعلـوم،                 

  .)٦(لأنه شهد على نفسه؛ ويطلق على المقر
أن الإنـسان   :  إمـا بمعنـى المقـر والمعنـى        :والشهيد هنا يحتمل معنيين     

                                                             

 .١٥/٤٤١  انظر روح المعاني)١(

 .٣٠/٥٠٤انظر التحرير والتنوير )٢(

 .٣٠/٢٢٢انظر تفسير المراغي  )٣(

 .٣٠/٥٠٤انظر التحرير والتنوير )٤(

 .٣٠٠ انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن )٥(

 .٣٠/٥٠٤ر التحرير والتنوير انظ)٦(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٣٧ -

مقر بكنوده لربه من حيث لا يقصد الإقرار، وذلـك فـي فلتـات الأقـوال وفـي        
  .)١(فلتات الأفعال

محـذوف دل   " دشـهي "ومتعلـق   " علـيم "بمعنـى   " شهيد"ويجوز أن يكون      
مـع  : بمعنـى } علَـى ذَلِـك   {عليه المقام، أي عليم بأن االله ربه ويكـون معنـى            

 للـشكر والطاعـة لا     مـستحق  ذلك، أي مع ذلك الكنود هـو علـيم بأنـه ربـه            
 ـ  " مع"يأتي بمعنى   } ىـــعل{للكنود، وحرف     :اء فـي قولـه تعـالى      ـكمـا ج

 [  7  6  5  4Z ]ــ ــه] ١٧٧: رةـالبقـ 1  2   3  ]  :وقولـ

  4Z ]٢(]٨: الإنسان(.  
قيـل المقـصود بـه الإنـسان قالـه          ] إنـه [واختلف في عودة الضمير في        

الـضمير عائـد علـى اللّـه        إن  : الحسن ومحمد بن كعب وقال ابن عباس وقتادة       
  .)٣(كلام على سبيل الوعيدتعالى أي وإن ربه سبحانه شاهد عليه فيكون ال

 هـو الأصـح؛ لأن الـضمير يجـب          :واختار هذا الرأي التبريـزي فقـال        
  .)٤(عوده إلى أقرب مذكور قبله

وقيـل وإن   «: ولذلك أجاز الزمخشري أن يعود الضمير علـى اللّـه فقـال             
  .)٥()اهد على سبيل الوعيداللّه على كنوده لش

ولاشك أن الضمير يحتمل هذا وذاك، لكن حملـه علـى أن المقـصود بـه                  
الإنسان أظهر وأولى حتى تتحد الضمائر، أمـا مـا يقولـه النحويـون مـن أن                 

                                                             

 .٣٠/٥٠٤ انظر التحرير والتنوير)١(

 .٣٠/٥٠٥ انظر التحرير والتنوير)٢(

 .١٥/٤٤١ انظر روح المعاني)٣(

 .١٥/٤٤١انظر روح المعاني)٤(

 .٤/٧٨٦ الكشاف)٥(



    ن   ا/ ار 

 - ٤٣٨ -

الضمير يرجع إلى أقرب مذكور يترجح هـذا  إذا تـساويا فـي المعنـى وهنـا                  
ولا (نود ولـذلك قـال أبـو حيـان        المتحدث عنه هو الإنسان والمسند إليه هو الك       

يترجح بالقرب إلا إذا تساويا من حيث المعنى؛ والإنـسان هنـا هـو المتحـدث                
عنه والمسند إليه الكنود، وأيضا فتناسق الـضمائر لواحـد مـع صـحة المعنـى          
أولى من جعلهما لمختلفـين، ولا سـيما إذا توسـط الـضمير بـين ضـميرين                 

 ـ    )١( )عائدين علـى واحـد      الألوسـي مرجحـا الأول   : ذلك قـال  ، واالله أعلـم ول
واتساق الضمائر، وعدم تفكيكها، يـرجح الأول فـإن الـضمير الـسابق أعنـي         (

  .)٢()للإنسان ضرورة وكذا الضمير اللاحق] لِربهِ[ضمير 
وهناك رأي للشيخ محمد بن عثيمين يحسن إيراده فـي هـذا المقـام فبعـد                  

 ـ   (أن ذكر الخلاف في هذا قال        املة لهـذا وهـذا، فـاالله    والـصواب أن الآيـة ش
شهيد على ما في قلب ابن آدم، وشهيد علـى عملـه، والإنـسان أيـضاً شـهيد                  

فيـشهد علـى    على نفسه، لكن قد يقر بهذه الشهادة في الدنيا، وقـد لا يقـر بهـا            
y  x  w  v  u  t  ]  :نفسه يوم القيامـة كمـا قـال تعـالى         

   |  {  zZ ]٣(]٢٤: النور(.  
، فا االله شهيد على هـذا الإنـسان بمـا يـضمره ومـا               وهذا القول له قيمته     

  .وأقواله وحاله المعلومة يشهد على نفسه بها يظهره، وهو بأفعاله
والــشهادة مــستعارة لظهــور آثــار الكفــران والعــصيان بلــسان حالــه   

ولشهادة عقله ونور فطرته أنه لا يقوم بحقـوق نعـم االله، ويقـصر فـي جنـب                  

                                                             

 .١٠/٥٢٦ البحر المحيط)١(

 .١٥/٤٤٣ روح المعاني )٢(

 .٢٩٧  تفسير القران الكريم)٣(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٣٩ -

  .)٢(..). به غاية المذمةوعمل السوء مع العلم ()١(االله
فهذا الإنسان يشهد على نفسه بما هو عليه من جحـد للنعمـة وكفـر بهـا،                   

ولـسان الحـال أفـصح    . وأحواله تدل على ذلك وإن لم يعبر عن ذلـك بالمقـال     
  .من لسان المقال

 حبـه   ، بـين  وبعد أن بين سبحانه كنود الإنـسان، وشـهوده علـى نفـسه              
¡  ¢    £  ]  :ني فقـال سـبحانه    الحطـام الفـا    للمال وحرصـه علـى    

  ¤Z  ـرمـا يرغـب فيـه الكـلّ، كالعقـل مـثلا، والعـدل،        : ومعنى الخَي

´ µ  ¶  ]  :الــشر وقولــه تعــالى: والفــضل، والــشيء النــافع، وضــده

¸Z ]لا يقـال للمـال     : وقـال بعـض العلمـاء     . مالا: ، أي ]١٨٠: البقرة
  .)٣(خير حتى يكون كثيرا، ومن مكان طيب

وقـال بعـض    .  من هذا أن الخير يطلـق علـى المـال الكثيـر            والمقصود  
إنما سمي المال هاهنا خيـرا تنبيهـا علـى معنـى لطيـف، وهـو أن                 : العلماء

محمـود، وعلـى     الذي يحسن الوصية به ما كان مجموعا من المال مـن وجـه            
ــال  ، ]٢١٥: البقرة[ Ð  Ï  Î  Í  Ì   ËZ  ]  :هذا قوله  :وقــــ

 [  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ªZ ]٤(]٢٧٣: البقرة(.  

̄    ]  والخير المقصود هنا هـو المـال، كمـا قـال االله تعـالى                 ®
                                                             

 .١٧/٦٢٣٨التأويل انظر محاسن )١(

 .١٥/٤٤٢روح المعاني )٢(

 .١٨١ انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن)٣(

 .١٨١ انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن )٤(



    ن   ا/ ار 

 - ٤٤٠ -

   ̧  ¶µ  ´  ³  ²   ±  °Z ]أي مـــالا ]. ١٨٠: البقـــرة
 وقيـده بعـضهم بكونـه كثيـرا إذ لا          - ومجاهـد    t)( كما قاله ابن عبـاس       -

ن ذو مـال،    فـلا : خَيراً إلا إذا كان كثيرا، كمـا لا يقـال         : يقال في العرف للمال   
  . واالله أعلم)١(إلا إذا كان له مال كثير

يمكن أن تكـون للعهـد أي الخيـر المعهـود للإنـسان             ) الخير( واللام في   
الخيـر  (وهو المال، ويمكن أن تكون للجنس أي جنس الخير فهـو يبخـل بـه،                

ولكنـه هنـا    . فمـن يعمـل مثقـال ذرة خيـرا يـره          : عام، كما في قوله تعالى    
ن العام الذي أريد بـه الخـاص مـن قـصر العـام علـى                خاص بالمال، فهو م   

  ولـذلك قـال الثعـالبي      )٢()لأن المال فـرد مـن أفـراد الخيـر         ؛ بعض أفراده   
ويحتمل أن يراد هنا الخير الدنيوي من مـال، وصـحة، وجـاه عنـد الملـوك،           (

فـي خيـر     ونحوه؛ لأن الكفار والجهال لا يعرفون غيـر ذلـك، وأمـا الحـب             
  .)٣()له الفوزالآخرة فممدوح؛ مرجو 

لام التعليـل وقـدم علـى متعلقـة؛ للاهتمـام            Z¢    £ ]  واللام في   
  .)٤ (بغرابة هذا المتعلق ولمراعاة الفاصلة

وإنـه لـشديد المحبـة      :  إن المعنـى   : فقيـل  ]لـشديد [واختلف في معنـى       
، فهـو   )٥(...وإنه لحـريص بخيـل؛ مـن محبـة المـال          : والمعنى الثاني . للمال

                                                             

 .١/٤٤٩ انظر روح المعاني )١(

 .٩/٦٦ أضواء البيان)٢(

 .٧/٥٥ وانظر المحرر الوجيز ٤/٢٧٧ تفسير الثعالبي )٣(

 .٣٠/٥٠٥ انظر التحرير والتنوير)٤(

 .٨/٤٦٥ظر تفسير ابن كثيران )٥(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٤١ -

، ومعنـى هـذا     )٢(، والواقـع أن الثـاني يتـضمن الأول        )١(لهبخيل بالمال ضابط    
  .أن كلا المعنيين صحيح

والإنسان بسبب شغفه بالمال وتعلقه بجمعـه وادخـاره لبخيـل شـديد فـي                 
  .بخله، حريص متناه في حرصه، ممسك مبالغ في إمساكه، متشدد فيه

والإنسان حبه للمال أمر ظـاهر ومـشاهد ومعلـوم، وهـذا هـو طبيعـة                  
ذلك؛ لأن تلك طبيعتـه  التـي فطـره االله عليهـا ولـذلك                سان ولا يلام على   الإن

̄    °  ±  ]  :قال االله تعـالى   ®Z ] ولا تكـاد تجـد   ]٢٠: الفجـر ،
  .أحداً يسلم من الحب الشديد للمال، والناس في هذا بين مقل ومكثر

أما الحب مطلق الحب فهذا ثابت لكل أحـد، مـا مـن إنـسان إلا ويحـب                  (  
ن الشدة ليست لكل أحد، بعض النـاس يحـب المـال الـذي تقـوم بـه       المال، لك 

الكفاية، ويستغني به عن الناس، وبعض النـاس يريـد أكثـر، وبعـض النـاس                
يريد أوسع وأوسع فالمهم أن كل إنـسان فإنـه محـب للخيـر أي للمـال، لكـن          

  .)٣()الشدة تختلف، ويختلف فيها الناس من شخص لآخر
 ـ         ت غالـب الخلـق حتـى فُتِنـوا بالـدنيا           والحق أن شهوة حب المـال عم

قصدهم، لها يطلبـون، وبهـا يرضـون، ومـن أجلهـا        وزهرتها، وصارت غاية  
 ـوصـدق االله العظ   يغضبون، وبسببها يوالـون، وعليهـا يعـادون،           :يمــــ

 [  ±  °    ̄  ®Z  ]ــذه . ]٢٠: الفجــر ــال به ــسان للم وحــب الإن
  .الصورة يجعله غاية في ذاته

                                                             

 .٤/٢٧٦انظر تفسير الثعالبي  )١(

 .٩/٦٧ انظر أضواء البيان )٢(

 ٢٩٨ تفسير القرآن الكريم )٣(



    ن   ا/ ار 

 - ٤٤٢ -

 منع المعروف، وكان العرب يعيرون بالبخل وهم مع وحب المال يبعث على(  
ذلك يبخلون في الجاهلية بمواساة الفقراء والضعفاء ويأكلون أموال اليتامى، ولكنهم 

: يسرفون في الإنفاق في مظان السمعة، ومجالس الشرب، وفي الميسر، قال تعالى
 [   ¬  «  ª  ©   ̈ §   ¦   ¥  ¤  £  ¢

  ±  °    ̄ ®Z ]١()]٢٠-١٨: الفجر(.  
بجرسها وإيحائها، ومخـارج حروفهـا تنقـل لنـا صـورة            ) لشديد(ولفظة    

المبـالغ فـي إمـساكه،      ،  هذا البخيل الممسك  الحريص المتنـاه فـي حرصـه          
فحرف الشين الذي يخرج من وسط اللسان مع ما فوقـه مـن الحنـك الأعلـى،                 
 ـ                ا ومن صفاته الشدة، وحرف الدال الـذي يخـرج مـن طـرف اللـسان والثناي

كـل هـذا يـدل علـى أن هـذه  اللفظـة  بنطقهـا             ،  السفلى، ومن صفاته الشدة   
الـشديد  ،  وبهذا الترتيب لحروفها، جاءت معبـرة عـن هـذا الإنـسان  البخيـل              

  .الممسك
  .؟ والجواب واالله أعلموقد يسأل سائل لماذا سمي المال خيراً  
 إشـارة إلـى أنـه خيـر فـي ذاتـه،           (أن التعبير عن المال بلفظ الخيرــ          

  .)٢()ولكنه قد يتحول في أيدي كثير من الناس إلى شر مستطير يحرق أهله
لأن الناس يعدون المال فيما بينهم خيـراً، كمـا أنـه تعـالى سـمي مـا                  (و  

                   مهـسسمي ينال المجاهد مـن الجـراح وأذى الحـرب سـوءاً، فـي قولـه لَّـم
  .)٣()سوء

                                                             

            .٣٠/٥٠٦ التحرير  والتنوير )١(

 .١٦/١٦٥٩ني للقران آ التفسير القر)٢(

 .٣٢/٥٦التفسير الكبير  )٣(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٤٣ -

¢    £  ¡  ] : قـال ابـن زيـد، فـي قولـه          (:ولذلك قال الطبري    

  ¤Z  وقـرأ ؛ الدنيا: الخير: قال:  [ ̧  ¶  µ  ´Z  فقلـت  : قـال

: نعـم، وأي شـيء هـو إلا المـال؟ قـال         : المال؟ قـال  : µ ´Z¶  ] : له
وعسى أن يكون حراما، ولكن النـاس يعدونـه خيـرا، فـسماه االله خيـرا، لأن                 
الناس يسمونه خيرا في الدنيا، وعـسى أن يكـون خبيثـا، وسـمي القتـال فـي              

!  "   #  $  %  &  '  ] :  االله سـوءا، وقـرأ قـول االله        سبيل

  (Z ولـيس هـو عنـد االله بـسوء، ولكـن           : قـال ؛ لم يمسسهم قتـال   : قال
  .)١()يسمونه سوءا

جنـاس غيـر تـام  ونوعـه الجنـاس           ] لـشديد [ و] لـشهيد [وبين لفظتي     
اللاحق وهو الذي أبدل أحد ركنيه حـرف واحـد بغيـره مـن غيـر مخرجـه                  

دال في الأول أو الوسط أو الآخر والآيـة التـي نحـن بـصددها               سواء كان الإب  
  .)٢(مثال الإبدال من الوسط

وبمعناهـا  ،  والجناس له دلالتـه  فاللفظـة بجرسـها لهـا وقعهـا الـشديد                
فهـو فيمـا يطلـب منـه نحـو         ،  وفيها تعريض بهـذا الإنـسان      تحرك الوجدان 

علـى نفـسه بـذلك،      خالقه ومولاه الذي أمده بجميع النعم كنود وجاحد، وشـاهد           
وهو مقصر وبخيل في طاعة مولاه؛ أما فيما يخـصه ومـا يملكـه فهـو شـديد               

  .البخل به، ضنين ممسك به
 في ذاته، وصار هـو الغايـة التـي يطلبهـا،            اوحبه الشديد للمال جعله هدف      

                                                             

 .٢٤/٥٧٠  تفسير الطبري)١(

 .١٠/٥٦٠قرآن وبيانه انظر إعراب ال )٢(



    ن   ا/ ار 

 - ٤٤٤ -

هـو  (ومن أجله يرضى، وله يغضب، ويعادي ويقـصر فـي الحقـوق، وحبـه               
 ـ      ة عليـه، قـدم شـهوة نفـسه  علـى حـق          الذي أوجب له ترك الحقوق الواجب

، )١()ربه، وكل هذا لأنه قصر نظره علـى هـذه الـدار، وغفـل عـن الآخـرة                 
والجمل السابقة جمل اسمية وهي تدل على الـدوام والثبـات وفيهـا جملـة مـن         

وهـذا التوكيـد يعامـل    ) والـلام المزحلقـة  ) (إن(المؤكـدات حـرف التوكيـد    
وشـاهد علـى عمـل الـسوء، ومحـب        المخاطب كأنه ينكر أنه كنود وجاحـد،        

للمال بخيل به، فتأتي التوكيدات لتؤكِّـد لـه الحقيقـة  المـرة التـي لا يـستطيع         
  .إنكارها لأن واقعه يشهد عليه  بذلك

تنتهي الآيـات بهـذه الفاصـلة التـي تختلـف عـن الفاصـلة الـسابقة،                 و  
فيهـا دعـوة   ، ]لـشديد ] [لـشهيد [ ]لكنـود [  المعروضـة الـصورة وتتناسب مع 

تأمل، والغوص في أعماق النفس، وكـشف أسـرارها مـن جحـود للخـالق،               لل
وكفر بالنعم، والآيات بطولها تناسب المقام الجديد الـذي يختلـف عـن المـشهد               

الذي يتميز بالـسرعة وقـصر الفواصـل، لكـن الآيـات هنـا عنـدما                ،  السابق
 فـإن التعبيـر هـدأ وطـال؛       (لجأت إلى التعبير عن جحود الإنسان وحبه للمال،         

  .)٢()ليناسب المقام
وألفاظها تنفذ إلـى الأعمـاق، وتكـشف مـسارب الـنفس  ومنحنياتهـا و                  

، أطـول نفـساً، وأكثـر مـدوداً        (معارجها، ويمتاز المقطع هذا عن غيره  بأنـه        
وكأنه يشير بمدوده إلى التأمـل الطويـل، والهـدوء النفـسي، وتختلـف كلمـة                

 ـ كبيراً الفاصلة في هذا القسم اختلافاً ـها عـن فاصـلة القـسم الأول،    في جرس

                                                             

 .١/٩٣٢  تفسير السعدي)١(

 .٣٠/٣٩١ الجدول في إعراب القرآن )٢(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٤٥ -

  .)١()كنود شهيد، شديد
، توافـق فـي     ]شـهيد، شـديد    [ فاصلتي الآيتين السابعة والثامنة    وأيضا بين   

. ، وهــو مــن المحــسنات البديعيــة)٢(الفواصــل ويــسمى الــسجع المرصــع
إن كان ما في إحـدى القـرينتين مـن الألفـاظ أو أكثـر مـا                 (والترصيع معناه   

ن الأخرى، فـي الـوزن والتقفيـة فهـو الترصـيع، كقـول         فيها مثل ما يقابله م    
الحريري فهو يطبـع الأسـجاع بجـواهر لفظـه، ويقـرع الأسـماع بزواجـر                

  .)٣()وعظه
وحبه للمال لن ينفعه؛ لأن اسـتمتاعه بهـذا المـال الـذي جمعـه وعـدده                   

وشح به وبخل سيكون استمتاعا لمـدة معينـة، وسـوف يمـضي، ولـن يخلـد                 
  .ذهب ويتركه لغيرهلكي يستمتع به، بل سي

                                                             

 .١٥ دراسة أدبية لنصوص القران الكريم محمد المبارك )١(

 .٣/٥١٥  صفوة التفاسير)٢(

 .١/٣٦٢يضاح في علوم البلاغة  الإ)٣(



    ن   ا/ ار 

 - ٤٤٦ -

  .النتيجة المترتبة على جحود الإنسان :ثالثا
  )صورة البعث والنشور(

  

في هذا المقطع تتصاعد المعاني لتبين المصير الـذي سـوف يـؤول إليـه                 
ــشحيح  ــود ال ــسان الكن ــذا الإن ¦  § ̈   ©  ª  »  ¬  ®    ¯   ]  :ه

   +  *  )  (  '  &  %     $  #  "  !Z  

ــر  ــاء التعبي ــدا وج ــددا ومتوع ــتفهام مه ¦  § ̈   ©  ª  »  ¬  ] بالاس
 ®Z              ووعيد والهمزة للإنكار، والفاء للعطـف علـى مقـدر يقتـضيه تهديد

المقام، أي أيفعل ما يفعل من القبائح أو ألا يلاحـظ فـلا يعلـم حالـه، إذا بعـث           
  .)١ (من في القبور من الموتى

ــده    ــده ووعي ــصعيأســفأســلوب الاســتفهام بتهدي ــي ت ــى، هم ف د المعن
والوصول إلى الغاية والقمة، وهناك فـي ذلـك الموقـف، وفـي ذلـك الوقـت                 
سيعلم إذا بعثر ما في القبور، وأخـرج المـوتى مـن قبـورهم إلـى المحـشر،                  
عند ذلك سيعلم ما سيؤول إليه أمره ومآله، وفيه مـن التهديـد والوعيـد مـا لا                  

  .يخفي
 التعريـف؟ والجـواب     وهنا سؤال لماذا قدمت همزة الاسـتفهام علـى فـاء            

  .)٢(لأن الاستفهام له صدر الكلام
محذوف وهو العامل فـي الظـرف، أي أفـلا يعلـم مآلـه؟              ] يعلم[ومفعول    

                                                             

 .٧/٤٨ انظر أبي السعود )١(

 .٣٠/٥٠٦  أنظر التحرير والتنوير)٢(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٤٧ -

 ثِرعظرف يستدعي متعلقا، ولأنـه أيـضا شـرط يـؤذن بـذكر             } إِذَا{، و )١ (إِذا ب
جواب بعده، فإذا سمعه السامع ترقب ما سيأتي بعده فعنـد مـا يـسمعه يـتمكن                 

  .)٢(ه كمال تمكنمن نفس
المحــذوف اقتــصارا، } يعلَــم{علــى الظرفيــة لمفعــول } إذا{وانتــصب   

  .)٣()ليذهب السامع في تقديره كل مذهب ممكن قصدا للتهويل(
فيـه اسـتدعاء للعقـل أن يبحـث         . »يعلم«ولا شك أن حذف مفعول الفعل         

ه، عن هذا المفعول، وأن يستدلّ عليه، وفي هذا مـا يـدعوه إلـى إعمـال فكـر                 
 أي أفلا يعلم ما يكون في هـذا اليـوم؟ إنـه لـو علـم                 ،...فيجد العبرة والعظة  

  .)٤(لكان له مزدجر عن غيه وضلاله
:  أثير وقلب وبحث، فأخرج ما فيهـا؛ قـال أبـو عبيـدة             : أي ]بعثِر [ومعنى  

ذلـك حـين يبعثـون      : قال محمد بـن كعـب     . بعثرت المتاع، جعل أسفله أعلاه    
  .الِانْتِثَار، يقول صاحب أضواء البيان: رةُ، ومعنى الْبعثَ)٥(

البعـث والنثـر    : أن هذه الكلمة مأخوذة مـن أصـلين       : ويرى الزمخشري (  
الانتـشار كنثـر الحـب، فهـي تـدل علـى            : خروجهم أحياء، والنثـر   : فالبعث

، والمقــصود بــالبعثرة هنــا إخــراج االله للأمــوات مــن )٦(بعــثهم منتــشرين
  .)٧()قبورهم، لحشرهم ونشورهم

                                                             

 .٥٢٨/ ١٠ انظر البحر المحيط )١(

 .٣٠/١٤٠ والتنوير  انظر التحرير)٢(

 .٣٠/٥٠٦  التحرير والتنوير)٣(

 .١٦/١٦٥٩  انظر التفسير القرآني)٤(

 .٢٠/٤٦٧  انظر اللباب)٥(

 .٩/٦٧  أضواء البيان)٦(

 .١/٩٣٢ انظر تفسير السعدي)٧(



    ن   ا/ ار 

 - ٤٤٨ -

فبنـي للمفعـول    ( لم يحتج إلـى تعيـين الفاعـل،          ،اولما كان المخوف مطلق     
معلقـاً بمـا يقـدره مـا يـؤول          . مهدداً مؤذناً بأنه شديد القدرة على إثارة الخفايا       

إليه أمره، من أن االله يحاسبه ويجازيه على أعمالـه، وأنـه لا ينفعـه مـال ولا                  
 لأمر ربـه، مبنيـاً علـى أسـاس          غيره، ولا ينجيه إلا ما كان من أعماله موافقاً        

  .)١()الإيمان، واقعاً بالإخلاص
صـرفا للـذهن إلـى الحـدث نفـسه،          [ وأيضا جاء الفعل مبنيا للمجهـول         

 من بعثرة مـا فـي القبـور إلـى الحـساب             ا سريع وتركيزا للانتباه فيه، وانتقالا   
  .)٢(]العسير
تتبعثـر هـذه القبـور    منـه   ةوبمجرد إشارة مـن الـرب سـبحانه ودعـو       

ــالى   ــال تع ــستقرة ق ــساكنة الم (  *  +   ,  -  .  /  0        ] : ال
  1Z ]والبعثرة  كما قلنا قبـل قليـل عمليـة تفريـق وقلـب      ]٢٥: الروم ،

 مرعبـة فهـي تـصور       ةصـور » بعثـر «للشيء، وجعل أسفله أعلاه، ولفظـة       
الحالة الشديدة في ذلك اليوم وقد اختيرت هـذه اللفظـة التـي تتميـز بإيقاعهـا                 

ص، وما فيها من حروف، فالباء تخرج مـن الـشفتين مـع إطبـاق بـسيط،        الخا
وتتميز بالجهر والشدة، والعين تأتي مـن وسـط الحلـق، والثـاء تخـرج مـن                 

التـي تخـرج مـن طـرف      طرف اللسان مع أطراف الثنايـا العليـا، والـراء   
اللسان و يرتطم اللسان بالحنك الأعلـى عنـد النطـق بهـا، وقـد تـرجم تلـك            

نيفة بدقـة هـذه اللفظـة  بـصيغتها، و جرسـها الخـاص، وإيحائهـا           الحالة الع 
وشدة نطقها، فالقبور كانت مستقرة، ثم في لحظـات يبعثـر مـا فيهـا ويفـرق،                 

                                                             

 . بتصرف٨/٥١١ نظم الدرر )١(

 .١١٦ التفسير البياني للقرآن )٢(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٤٩ -

ويحصل ما في تلك الصدور مـن خفايـا، ظـن  صـاحبها أنهـا سـتبقى دون                   
  .كشف وإظهار

 بعثِـر مـا فِـي     : [فقـال سـبحانه   ) مـن (دون) ما(ـولسائل يسأل لم عبر ب      
هـو  (بعثر من في القبور؟ وأجاب عـن ذلـك الـرازي بقولـه              : ولم يقل ] الْقُبورِ

أن ما في الأرض من غير المكلفين أكثـر فـأخرج الكـلام علـى الأغلـب، أو                  
يقال  إنهم حـال مـا يبعثـون لا يكونـون أحيـاء عقـلاء، بـل بعـد البعـث                    

  ،)١()يصيرون كذلك
ا بالجمـادات، وإن كـان   لأنهم في القبـور أمـوات فـألحقو     (ويقول الشهاب     

  ،)٢()لهم حياة ما في وقت ما لكنه الظاهر المتبادر
 فبعد بعثرة مـا فـي القبـور مـن الأمـوات،              ورعباً  هولاً الصورةوتزداد    

 لا ينتهي الأمر عند هذا، بل يحصل مـا فـي الـصدور، ولـذلك قـال سـبحانه          
 [     $  #  "  !Z مــن القــشور، : والتحــصيل معنــاه إخــراج اللــب
أظهـر  : إخراج الذهب من حجر المعدن، والبر من التّـبن، والمعنـى هنـا أي             ك

ما فيها وجمع، كإظهار اللب من القـشر وجمعـه، أو كإظهـار الحاصـل مـن                 
  .)٣(الحساب

ومنـه قيـل    .  ميز بـين خيـره وشـره       :وقيل. أظهر محصلا مجموعا  : أي  
  .)٤(المحصل: للمنخل

                                                             

 .٣٢/٦٥التفسير الكبير  )١(

 .٨/٣٩١  حاشية الشهاب)٢(

 .٢٤٠ انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن )٣(

 .٤/٧٨٩ انظر الكشاف )٤(



    ن   ا/ ار 

 - ٤٥٠ -

  .)١()بحث عنهأي تقصيه مما يستره وال(والمعنى في ذلك   
الحاصـل مـن كـل      :  أي ميز ما في الصدور، وقال الليـث        :قال أبو عبيدة    

  :شيء ما بقي وثبت وذهب سواه، والتحصيل تمييز ما يحصل قال لبيد
  .)٢(إذا حصلت عند الإله الحصائل ** وكل امرئ يوما سيعلم سعيه

والتحصيل يستلزم الإظهـار، والجمـع والتمييـز بـين الأعمـال خيرهـا                
رها، ودرجاتها وأنواعها، فكل شيء محـصى فـي إمـام مبـين، والأعمـال             وش

توزن بالقسط، فلا تظلم نفس  شيئا، وإن كان مثقـال حبـة مـن خـردل، فكـل                   
  .شيء محصل لك أو عليك

وفي ذلك اليوم تظهر الخفايا وتنكشف الأستار فالإنـسان فـي هـذه الـدنيا                 
 فإنـه تنكـشف الأسـرار    أما فـي يـوم القيامـة   (قد يكون باطنه بخلاف ظاهره  

 ـكمـا قـال تع    ن،  وتنتهك الأستار، ويظهر مـا فـي البـواط         I  H      ]  :الىــ

JZ ]٣ (]٩: الطارق(.  
ففي هذا اليوم يبرز ويظهر ما كان يـسره النـاس ويخفونـه مـن أعمـال                   

تمييزه وكشفه؛ ليقع الجزاء عليـه مـن إيمـان وكفـر            : (ونوايا، وتحصيله لأجل  
 شر مما يظن مـضمره أنـه لا يعلـم بـه أحـد، حتـى           أي من خير أو    )٤()ونية

وهذا يدل على أن النيـات يحاسـب بهـا كمـا يحاسـب              . (النيات محاسب عليها  
  . واالله أعلم)٥()على ما يظهر من آثارها

                                                             

 .٧/٥٥  المحرر الوجيز)١(

 .٣٢/٦٥ انظر التفسير الكبير )٢(

 .٣٢/٦٥ التفسير الكبير )٣(

 .٧/٥٥  المحرر الوجيز)٤(

 .٨/٥١٢ نظم الدرر )٥(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٥١ -

 . سـجع مرصـع     ] والـصدور  ، القبـور  [ قرينتي الآيتين التاسـعة والعاشـرة     وبين    
  .وسبق بيانه في الآيتين السابقتين

لاغي الذي نلتمسه في هـذين اللفظـين ومـا يـصورانه أن كـل               والسر الب   
قبر سيخرج منه صاحبه ولن يبقى أحد فـي تلـك القبـور، كمـا أنـه سـيخرج           
كل ما استتر في تلك الصدور  واضمر من أعمال ونوايـا، ولـن يبقـى شـيء                  

، فكما أنه خرج كل مـن فـي القبـور، فـسيخرج كـل      افي تلك الصدور مستور   
 قـال الـشيخ العثيمـين أن التناسـب بـين الآيتـين              ما فـي الـصدور ولهـذا      

ومناسبة الآيتين بعـضهما لـبعض أن بعثـرة مـا فـي القبـور إخـراج                 (ظاهر
للأجساد من بواطن الأرض، وتحصيل مـا فـي الـصدور إخـراج لمـا فـي                 
الصدور، مما تكنه الـصدور، فـالبعثرة بعثـرة مـا فـي القبـور عمـا تكنـه                   

  .)١()اسب بينهما ظاهرالأرض، وهنا عما يكنه الصدر، والتن
 ـ    ـو يبرز هن      ـال القلـوب بالـذكر ف     ـا سؤال لم خص أعم  :ي قولـه ـــ

 [     $  #  "  !Z           ولم يذكر أعمـال الجـوارح؟ والجـواب واالله أعلـم :
لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلب فإنـه لـولا البواعـث والإرادات فـي               (

 جعلهـا الأصـل فـي الـذم         القلوب لما حصلت أفعال الجوارح، ولذلك إنه تعالى       
=   ] : ، والأصـل فـي المـدح، فقـال        ]٢٨٣: البقرة[ A@  ?Z  ] : فقال

  >Z ]ــال   ويتساءل الرازي  . )٢()]٢: الأنفال ــم ق ــول ل !  ] : ويق

 $  #  "Z  لأن القلـب مطيـة     ( وحصل ما في القلـوب؟ ويجيـب      : ولم يقل
 فـي هـذا البـاب       الروح، وهو بالطبع محب لمعرفة اللّه وخدمته، إنما المنـازع         

                                                             

 .٢٩٩-٢٩٨ الكريم  تفسير القرآن)١(

 .٣٢/٦٦التفسير الكبير  )٢(



    ن   ا/ ار 

 - ٤٥٢ -

b  a  ] : هو النفس، ومحلها مـا يقـرب مـن الـصدر، ولـذلك قـال         

  d  cZ ]ــاس ــال] ٥: الن  Z!  "  #  $  %   ] : وق
  .)١()، فجعل الصدر موضعا للإسلام]٢٢: الزمر[

لأنهـا هـي منـاط      (؛ ونص على الصدور هنـا، مـع أن المـراد القلـوب             
  .)٢()لها مدارها على النيةوالعقيدة وصحة الأعمال ك. العمل، ومعقد النية

 يبين أن العمدة على ما فـي الـصدور والقلـوب، والنـاس فـي                )U(فاالله    
هذه الدنيا يعـاملون بالظـاهر، واالله أعلـم بـالبواطن، لكـن فـي ذلـك اليـوم            
تنكشف الأمور، فيصير الـسر علانيـة، والبـاطن ظـاهرا وسـيكون الجـزاء               

  .على ذلك؛ لأن االله خبير بالعباد
 ـ    ، )٣(اسـتئناف إخبـار    Z&  '  )  (  *  ]  :ال سـبحانه  ولهذا ق

، لأن الخبيـر العـالم      )٤(فهذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا ناشـئا عـن الإنكـار          
  .)٥(بما بطن ويلزمه العلم بغيره بالطريق الأولى

والخبرة الإحاطة بالشيء ظاهراً وباطنـاً، فهـو محـيط بهـم مـن جميـع                  
واطن أمـورهم، فكيـف بظواهرهـا أقـوالاً وأفعـالاً،      الجهات عالم غاية العلم بب   

خفية كانت أو ظاهرة  سراً كانـت أو علانيـة، خيـراً كانـت أو شـراً، ومـن                    
  .)٦(المعلوم أن فيها الظلم وغيره، ومنهم المحسن وغيره

                                                             

 .٣٢/٦٦  التفسير الكبير)١(

 .٩/٦٨ أضواء البيان )٢(

 .١٠/٥٣١  انظر البحر المحيط)٣(

 .٣٠/٥٠٧ انظر التحرير والتنوير )٤(

 .٣٩١/ ٨ انظر حاشية الشهاب )٥(

 .٨/٥١٢ انظر نظم الدرر )٦(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٥٣ -

فهذه الجملة جاءت جوابا عن سـؤال اقتـضته الجملـة الـسابقة، وهـو إذا                  
الـصدور، مـاذا سـيكون الحـال؟ فجـاء          بعثر ما في القبور، وأخرج ما فـي         

الجواب أن االله بالعباد يومئذ لخبير، والمقـصود بـذلك هـو الحـساب والجـزاء          
في ذلك اليوم على الأعمال، والإتيان بالتوكيـد بالآيـة الكريمـة لإزالـة الـشك                

 زيـادة فـي     من القلوب الشاكة، وهذا الأسلوب يستخدم للمنكر كما بينـاه سـابقاً           
  .التقرير والبيان

؛ الدالـة علـى الحـساب    )١()للجملـة المحذوفـة   (وهذه الآية جاءت تعلـيلا        
  ).جوزوا(أو ) حوسبوا(والجزاء ويمكن أن تقدر بنحو 

يحاسـبهم؛ لـئلا يقـع مـا ينـافي          [ولأجل علمه سبحانه بذلك غاية العلـم          
  )٢(].الحكمة
وهذا يعنـي أن وراءهـم الحـساب المـدقق، وتفيـد هـذه الجملـة مفـاد                    

يعود علـى الإنـسان، لأنـه يـراد بـه           ) بهم(و) ربهم(، والضمير في    )٣(التذييل
  .)٤(الجنس
عائد إلـى الإنـسان وهـو مفـرد         ] إن ربهم [ الضمير في قوله     :وهنا سؤال   

إن الإنـسان هنـا فـي معنـى         (  واالله أعلـم   ؟ والجـواب  )بهم(فكيف جمع فقيل    
 ـث] ٢: العـصر [ Z#  $  %  &  ] : الجمع كقوله تعـالى    : م قـال  ــ

 [ (   *  ) Z ]ــصر ــح  ] ٣: الع ــا ص ــع وإلا لم ــه للجم ــولا أن ول

                                                             

 .٨/٥١٢  نظم الدرر)١(

 .٨/٥١٢  نظم الدرر)٢(

 .٣٠/٥٠٧  انظر التحرير والتنوير)٣(

 .١/٢٦٤٠ التسهيل لابن جزي )٤(



    ن   ا/ ار 

 - ٤٥٤ -

  .)١()ذلك
مـع  ) بـه (ولـم يقـل   } بهـم {وجاء التعبيـر  (ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين     

أنـه أعـاد الـضمير علـى الإنـسان          : أن الإنسان مفرد، باعتبار المعنـى، أي      
  .)٢()أن كل إنسان: أي} إن الإنسان{باعتبار المعنى، لأن معنى 

أي المبعــوثين كَنَّــى عــنْهم بعــد الإحيــاءِ الثــاني  Z&  '  ]  :وقولــه  
        قبـلَ ذلـك معنه ا عبرم قلاءِ بعدمـا ( بضميرِ الععلـى تفـاوتِهم فـي      )ب بنـاء

  .)٣(الحالينِ
لأنهــم فـي القبــور أمـوات فــألحقوا   (ولـذلك قـال الــشهاب الخفـاجي      

هر المتبـادر، وأمـا   بالجمادات، وإن كان لهم حياة ما في وقت مـا، لكنـه الظـا        
في الحشر وبعد البعث فهم عقلاء محاسـبون مـسؤولون، فلـذا عبـر بـضمير                

  .)٤()العقلاء عنهم بعد ذلك
والجـواب  } لَخَبِيـر {علـى عاملـه وهـو       } بهـم {وهنا سؤال لماذا تم تقديم        

  .)٥()للاهتمام به ليعلموا أنهم المقصود بذلك(واالله أعلم 
 ـ    اوإذا كان االله خبير       ـ    بهم فـي ك  علـى أعمـال العبـاد       ال وقـت ومطلع

لأن (الظاهرة والباطنة ومجازيهم عليهـا فلـم خـص بـذلك اليـوم؟ والجـواب           
  .)٦()المراد بذلك، الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم االله واطلاعه

                                                             

 .٣٢/٦٦التفسير الكبير  )١(

  .٢٩٩ تفسير القرآن الكريم )٢(

 .٧/٤٩ انظر تفسير أبي السعود )٣(

 .٨/٣٩١ حاشية الشهاب )٤(

 .٣٠/٥٠٧ التحرير والتنوير )٥(

 .١/٩٣٣ تفسير السعدي)٦(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٥٥ -

 محـيط العلـم     )(والقصد بالقيد وتقديم الظرف الإبلاغ فـي التعريـف بأنـه            
ولا أعـرف إلا هـو، فـإن قـصدك          : فقلتأتعرف فلاناً؟   : بذلك كما إذا قيل لك    

بذلك أن معرفتك به في غاية الإتقـان، لا نفـي معرفـة غيـره، وفيـه إشـعار                   
  عـالم بجميـع    )(بأن كل أحد يعرف غاية المعرفـة فـي ذلـك اليـوم أنـه                

  .)١(أحواله 
وتقييده يومئذ؛ لأن علم االله بهم حاصـل مـن وقـت الحيـاة الـدنيا، وأمـا                 

 يوم بعثرة القبور، فهـو العلـم الـذي يترتـب عليـه              الذي يحصل من علمه بهم    
  .)٢(الجزاء
و ذكر الظرف هنا للتحذير مع الوصـف بخبيـر، لأن خبيـر أخـص مـن             

  .)٣(قال نبأني العليم الخبير: عليم، كما في قوله
إمــا لمكــان نظــم الــسجع ورعايــة الفواصــل، أو (وتقــديم الظــرف،   

، وهـي إنمـا تكـون       للتخصيص لوقوع علمـه تعـالى كنايـة عـن مجازاتـه           
  .)٤()يومئذ
لخبيـر بمـا فـي      : أحـدهما : أي عالم، ويحتمـل وجهـين     ) خبير(ومعنى    

  .)٥(لخبير، بما تؤول إليه أمورهم: نفوسهم، الثاني
  )٦(وهو تعالى خبير دائما لكن المعنى أنه مجاز لهم في ذلك اليوم  

                                                             

 .٥١٢/ ٨  انظر نظم الدرر)١(

 .٣٠/٥٠٧انظر التحرير والتنوير  )٢(

 .١٧/٦٢٣٨ انظر محاسن التأويل )٣(

 .٩/٦٩ أضواء البيان )٤(

 .٦/٣٢٦  والعيونانظر النكت )٥(

 .١٠/٥٣١انظر البحر المحيط  )٦(



    ن   ا/ ار 

 - ٤٥٦ -

أي ) المجـازاة (معنـى   ] خبيـر [فقـد ضـمن لفـظ       ] تـضمين [وفي الآية     
  .)١(يهم على أعمالهم السيئة التي عملوهايجاز
فهو عالم بظواهر مـا عملـوا وبواطنـه علمـا موجبـا للجـزاء متـصلا                   

  .)٣(مكنى به عن المجازي بالعقاب والثواب: ، والخبير)٢(به
فهو سبحانه خبير بهم في كل وقت فـي ذلـك اليـوم، وقبـل ذلـك اليـوم                      

 ـ            بحانه يعلـم الـسر وأخفـي،    ولكنه في ذلك اليوم يظهر ما كان خفيـا، فهـو س
وخـص  . وهو سبحانه لا تخفـي عليـه خافيـة فـي الأرض ولا فـي الـسماء             

  .علمه بهم في يوم القيامة قصدا للتهويل والتهديد
وهكذا تنتهي الآيات بهـذه الفاصـلة  بحـرف الـراء التـي تختلـف عـن           

 الجديـدة التـي   الـصورة ؛ لتناسـب   ]القبور الـصدور، خبيـر    [الفاصلة السابقة،   
تلف عن الصورتين الـسابقتين، فالـصورتان الـسابقتان فـي الحيـاة، وهنـا               تخ

نقلة أخرى من عالم مشهود إلى عـالم مغيـب لا نعـرف عنـه شـيئا، وهـذا                   
المشهد  الجديد ينتهي بصوت طويل، يتناسب مـع موقـف الفـزع الأكبـر فـي             
ذلك اليوم، فحـروف المـد و حـرف الـراء  بجرسـهما وإيحائهمـا ترسـمان           

الإنسان الذي أصابته الدهشة الـذي يجعلـه فـاغرا فـاه مـن هـذا                صورة هذا   
الأمر، الذي لـم يكـن مـصدقا أنـه سـيحدث لـه، فهنـاك بعثـرة  للقبـور،                   

ما في الصدور مـن خفايـا، عمـل الإنـسان  المـستحيل لإخفائهـا،           لوتحصيل  
لكنها في ذلك اليـوم تكـشف، فتطيـر القلـوب خوفـا وفزعـا، حيـث تهتـك                 

هـر  العيـوب والأسـرار، وتجـزى كـل نفـس بمـا         الحجب والأسـتار، وتظ   

                                                             

 .٣/٥١٦  انظر صفوة التفاسير)١(

 .٧/٤٩ انظر أبي السعود )٢(

 .٥٠٧/ ٣٠التحرير والتنوير  انظر )٣(



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٥٧ -

  .كسبت، فلا ظلم في ذلك اليوم؛ لأن االله خبير بالعباد
 بـين المطلـع     اوبالتأمل في مطلع السورة وخاتمتها نجد التناسـب  ظـاهر            

موات الـذين كـانوا مـستقرين  فـي          والختام، فمشهد بعثرة ما في القبور من الأ       
ل للغبـار المـستقر، وهـي متجهـة         ثـارة الخيـو   إقبورهم، يتناسب مع مـشهد      

للمعركة، وليس هذا فحسب، بـل تـصور الفرسـان وقـد توسـطوا الأعـداء،                
حدثتـه  أوأصابوهم بالهلع والخوف، وظهروا بعـد أن كـانوا مـستترين، ومـا              

 الأخـرى وهـي     الـصورة  من بعثرة وحيرة وارتباك، ثـم نتأمـل          الصورةهذه  
لـغ مـنهم الخـوف مبلغـه، بعـد          حال الناس يوم القيامة وقد أصابهم الفزع، وب       

أن كشف ما كان مستورا  في الصدور، وحصل مـا فيهـا وظهـر، فـإذا هـم                   
في حيرة وهلع وارتباك، ولذلك قال صاحب نظم الـدرر مبينـا المناسـبة بـين                 

وقد رجع آخرها إلى أولهـا، وتكفـل مفـصلها بـشرح            . (مطلع السورة وختامها  
  . واالله أعلم)١()مجملها

 
  

                                                             

 .٨/٥١٢  نظم الدرر)١(



    ن   ا/ ار 

 - ٤٥٨ -

E   
  

لرحلة الماتعة في سورة العاديات، أحمد االله على توفيقه وتيسيره، فقـد            وبعد هذه ا  
 غصت فـي بحـر      ،عشت في رحاب هذه السورة، متأملا ما فيها من آيات بينات          

 وآن البحث أن يصل إلى غايته ولا يعني هذا أنـه            .، و تنقلت بين أرجائها    أعماقها
 السورة فهذا مالا سبيل إليه،      تم استقصاء الأسرار البلاغية، والنكت البيانية في هذه       

ولكنها محاولة متواضعة؛ لتجلية تلك الأسرار التي تم الاهتداء إليها؛ وهـو جهـد              
  :المقل، وهذه بعض النتائج

كشفت السورة عن الخصال التي تفـضي بأصـحابها إلـى الخـسران مـن                .١
حب للدنيا، ومنع للخيـر، وجحـود للـنعم، وإهمـال للآخـرة التـي فيهـا               

  .ر المدققالحساب العسي
  بمـا تـضمنه مـن الآيـات البينـات مـن              - واالله أعلم  -سر القسم بالخيل   .٢

خلق هذا الحيوان الذي هـو مـن أكـرم البهـيم وأشـرفه، لينـوه بـشأنها                 
ويعلي من قدرها في نفوس المؤمنين ليعتنـوا باقتنائهـا، والتـدرب عليهـا،              
ولتكون جزءا من قوه الأمـة؛ لتكـون مـستعدة لـصد أي عـدو، فالخيـل                

  .عقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامةم
هناك علاقة وثيقة بين هذه السورة، وسورة الزلزلـة، فلمـا ختمهـا ببيـان                .٣

الجزاء على الخير والشر، وبخ االله تعـالى الإنـسان علـى جحـوده نعـم                 
ربه، وإيثاره الحياة الدنيا على الآخرة، وتـرك اسـتعداده للحـساب، بفعـل              

  .لشر والعصيانالخير والعمل الصالح، وترك ا
السورة تكونت مـن ثلاثـة مقـاطع، وكـل مقطـع يعـرض جملـة مـن                    .٤

المشاهد والصور ويمتاز كـل مقطـع باختيـار الألفـاظ والفاصـلة التـي               
  .تناسب طبيعة المشهد



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٥٩ -

-السورة اختصت بمفردات خاصة لم ترد إلا فـي هـذا الموضـع كنـود                 .٥
  .العاديات

 غـرض بلاغـي وفـصل       التنويع في الأسلوب بين الاسم والفعل، لتحقيـق        .٦
بين الأغراض، والتعبير بالاسم فيـه الدلالـة علـى الاسـتمرار، والتعبيـر              

  .بالفعل فيه الدلالة على التصوير، ولكل مجاله وموقعه في السورة
تبين من السورة أن التصوير قد يكـون بالحقيقـة، وقـد يكـون بالمجـاز،                 .٧

جـاز كـذلك،    وأسلوب الحقيقة له دوره في التعبيـر، كمـا أن أسـاليب الم            
  .ولا يقال أن أحدهما أبلغ من الآخر، فالسياق يحدد ذلك

 جديـدة؛ لإبـراز مـا يـراد         ىالتقديم في بعض الآيات أضاف لهـا معـان         .٨
  .إقراره وتأكيده

 إلـى التركيـز   يرلمجهول في المـشهد الأخيـر، يـش   لمبني لاستخدام الفعل ا  .٩
  .إلى الحدث نفسه، وهذا أسلوب متبع في القرآن

ديعية في السورة جاءت لأغـراض تخـدم الموضـوع الـذي          المحسنات الب  .١٠
سيقت من أجله، ويتناسق مضمونها مع إيقاعهـا ولـذلك حققـت الغـرض              

  .منها، ووقعت موقعها
السورة ختمت بمشهد البعث والنشور، وأنـه سـيبعثر مـن فـي القبـور،                .١١

ويكشف ما فـي الـصدور؛ لأن االله علـيم خبيـر وهـو مـشهد مهـول                  
  .مرعب

 ـهد السورة لـه فاصـلة تميـزه         كل صورة من مشا    .١٢ ن غيـره ويلاحـظ     م
اتصالها الوثيق مع مضمون الآية، ولعـل الاخـتلاف فـي الفاصـلة بـين           
المشاهد، تنبيه المتلقي إلى تغير المـشهد ممـا يمهـد لـه الـدخول فـي                 
الموضوع الجديد، وكل فاصـلة يتناسـب إيقاعهـا مـع طبيعـة المـشهد               

  .والصورة



    ن   ا/ ار 

 - ٤٦٠ -

 بـين المطلـع     اها نجـد التناسـب ظـاهر      بالتأمل في مطلع السورة وخاتمت     .١٣
والختام، فمشهد بعثـرة مـا فـي القبـور مـن الأمـوات الـذين كـانوا                  

الخيـول للغبـار المـستقر       مستقرين في قبورهم، يتناسب مع مشهد إثـارة       
  .وما أحدثته الصورتان من حيرة وهلع وارتباك

 أحمد ربي علـى توفيقـه، وتيـسيره، فمـا سـطرته نتـاج عقـول          اًوأخير  
 هذه الدرر في بطون التفاسير، أفـدت منهـا، وبنيـت عليهـا، وأسـتغفر                نثرت

ربي عما زل به الفهم أو تحميل الآيات مالا تحتمـل والحمـد الله الـذي بنعمتـه                  
   .تتم الصالحات

  

  
  

 آ و  م  ركو و ا و
أ وأ.  

 
 



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٦١ -

Fو K  
   .القرآن الكريم .١
 لقاضـي القـضاة أبـي       ، مزايـا الكتـاب الكـريم      إرشاد العقل السليم إلـى     .٢

 ، عبـدالقادر أحمـد عطـاء      : تحقيـق  ،السعود بن محمد العمـادي الحنفـي      
  . مطبعة السعادة، مكتبة الرياض الحديثة:الناشر

 تأليف الإمام الكبيـر جـار االله أبـي القاسـم محمـود بـن                ،أساس البلاغة  .٣
 والنـشر    دار المعرفـة   ، عبـد الـرحيم محمـود      : تحقيق ،عمر الزمخشري 

  . لبنان–بيروت 
أسباب النزول، أبو الحسن علي بن أحمـد النيـسابوري، مؤسـسة الحلبـي               .٤

  .وشركاه للنشر والتوزيع
سـامي  . د أسلوب القسم الظاهر في القـرآن الكـريم بلاغتـه وأغراضـه،           .٥

 المفـرق، المملكـة الأردنيـة     –عطا حـسن وصـف، جامعـة آل البيـت           
 .الهاشمية

 .م١٩٧٣ الطبعـة الثامنـة    ة النهـضة المـصرية،    مكتبصول النقد الأدبي،    أ .٦
أضواء البيان في إيـضاح القـرآن بـالقرآن، محمـد الأمـين بـن محمـد               
المختار بن عبدالقادر الجكني الـشنقيطي، دار الفكـر للطباعـة و النـشر و              

  .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ لبنان، –التوزيع بيروت 
 : دمـشق ط   ، دار ابـن كثيـر     ، محي الدين الـدرويش    ،إعراب القرآن وبيانه   .٧

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
 لناصـر   ،أنوار التنزيل وأسـرار التأويـل المعـروف بتفـسير البيـضاوي            .٨

 دار  ،الدين أبي سعيد عبداالله بن عمـر بـن محمـد الـشيرازي البيـضاوي              



    ن   ا/ ار 

 - ٤٦٢ -

  . بيروت،صادر
 الـشهير بـأبي حيـان       ، لمحمـد بـن يوسـف      ،البحر المحيط في التفسير    .٩

هــ  ١٤١٢ ،لنـشر والتوزيـع    دار الفكر للطباعـة وا     ،الأندلسي الغرناطي 
  .م١٩٩٢ -

بدائع التفسير الجامع لمـا فـسره الإمـام ابـن قـيم الجوزيـة، دار ابـن                .١٠
دار ابـن  : الناشـر   صـالح الـشامي،   -يسري الـسيد  : الجوزي، المحقق

 . الرياض–الجوزي 
البرهان في علوم القرآن، بدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر                   .١١

 - هــ    ١٣٧٦ ،اهيم، الطبعـة الأولـى    الزركشي، محمد أبو الفضل إبـر     
  . م، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه١٩٥٧

 ، تـأليف عبـد المتعـال الـصعيدي        ،بغية الإيـضاح لتلخـيص المفتـاح       .١٢
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ القاهرة – مكتبة الآداب :الناشر

محمـد  : البلاغة مدخل لدراسة الصور البيانية، فرانـسوا مـورو، ترجمـة         .١٣
 .م٢٠٠٣ الدار البيضاء، -الولي وعائشة جرير، إفريقيا الشرق

 شـمس   سـعد   بـن   أيـوب   بن  بكر  أبي  بن  محمد  القرآن،  أقسام  في  التبيان .١٤
 المعرفـة،   دار الفقـي   حامـد   محمـد :تحقيـق  الجوزيـة،   قـيم   ابن  الدين

  .لبنان بيروت،
التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن أحمـد بـن محمـد بـن جـزي الكلبـي                  .١٥

 :محمـد سـالم هاشـم، دار الكتـب العلميـة،          : لمالكي، تحقيق الغرناطي ا 
١٩٩٥ – ١٤١٥. 

 .دار الشروق التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، .١٦
 دار العلـم    ،بكـري شـيخ أمـين     .  د ،التعبير الفني فـي القـرآن الكـريم        .١٧

  .م١٩٩٤ الأولى : ط، لبنان– بيروت ،للملايين



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٦٣ -

 ـ   ،تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل     .١٨ ي محمـد الحـسين بـن        للإمـام أب
الـرحمن    خالـد عبـد  : إعـداد وتحقيـق  ،مسعود الفراء البغوي الـشافعي    

 ، الثالثــة: ط، لبنــان– بيــروت ، دار المعرفــة، مــروان ســوار،العــك
  .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣

عائـشة بنـت عبـد الـرحمن        : المؤلـف  التفسير البياني للقرآن الكـريم،       .١٩
 .السابعة: بنت الشاطيء، دار المعارف، الطبعة

  . للإمام محمد الطاهر بن عاشور،فسير التحرير والتنويرت .٢٠
 للإمـام  ،)الجواهر الحـسان فـي تفـسير القـرآن    (تفسير الثعالبي المسمى     .٢١

 : حقـق أصـوله  ،عبد الرحمن بنن محمد بن مخلوف أبـي زيـد الثعـالبي      
 ، دار إحيـاء التـراث العربـي       ،الشيخ علي محمـد معـرض وآخـرون       

  .م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨ الأولى : ط، لبنان–بيروت 
التفــسير الحــديث، محمــد عــزت دروزة، دار إحيــاء الكتــب العربيــة  .٢٢

  . هـ١٣٨٣القاهرة 
 محمـد جمـال الـدين القاسـمي،         ،تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل     .٢٣

  .م١٩٨٧ - هـ ١٣٩٨ ، الثانية:دار الفكر، ط
 للإمام الجليـل الحـافظ عمـاد الـدين أبـي الفـداء            ،تفسير القرآن العظيم   .٢٤

 لبنـان   – بيـروت    ، دار المعرفـة   ،ل بن كثير القرشـي الدمـشقي      إسماعي
  .م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٨

  . دار الفكر العربي، عبد الكريم الخطيب،التفسير القرآني للقرآن  .٢٥
 بيـروت   ، دار الكتـب العلميـة     ، للإمام فخر الدين الـرازي     ،التفسير الكبير  .٢٦

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١ الأولى : ط، لبنان–
،  دار الكتــب العلميــة ،ي المراغــيتفــسير المراغــي، أحمــد مــصطف .٢٧

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ ، الأولى:ط،  لبنان –بيروت 



    ن   ا/ ار 

 - ٤٦٤ -

 ، دار الفكـر المعاصـر     ، الأستاذ الدكتور وهبـه الزحيلـي      ،التفسير المنير  .٢٨
ــروت  ــان–بي ــر ، لبن ــشق – دار الفك ــورية– دم ــى : ط، س  الأول

  .م١٩٩١ -هـ١٤١١
عــة  مطب، دار الجيــل، محمــد محمـود حجــازي . د،التفـسير الواضــح  .٢٩

  .م١٩٦٨ – ١٣٨٨،  الرابعة : ط، القاهرة،الاستقلال الكبرى
 دار إحيـاء التـراث      ، إسـماعيل حقـي البروسـوي      ،تفسير روح البيـان    .٣٠

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ : السابعة: ط،لبنان– بيروت ،العربي
 مركـز صـالح بـن صـالح         ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان       .٣١

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ،السعودية المملكة العربية ، عنيزة،الثقافي
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كـلام المنـان، للـشيخ عبـدالرحمن بـن             .٣٢

ناصر الـسعدي، تقـديم محمـد زهـري النجـار، جـدة، دار المـدني،                
 .م١٩٨٨

 ، لأبي جعفر محمـد بـن جريـر الطبـري          ،جامع البيان في تأويل القرآن     .٣٣
ــة  ــان– بيــروت –دار الكتــب العلمي  -هـــ ١٤١٢ ،الأولــى:  ط، لبن

  .م١٩٩٢
 لأبـي عبـد االله محمـد بـن          ،)تفـسير القرطبـي   (الجامع لأحكام القرآن     .٣٤

 دار : الناشـر ، عبـدالرزاق المهـدي  : تحقيـق ،أحمد الأنصاري القرطبـي  
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ ،الأولى:  ط،الكتاب العربي

 ، تـصنيف محمـود صـافي     ،الجدول في إعراب القرآن وصـرفه وبيانـه        .٣٥
  . لبنان– بيروت ،ؤسسة الإيمان م، بيروت، دمشق،دار الرشيد

 للقاضـي  ،حاشية الـشهاب المـسماة عنايـة القاضـي وكفايـة الراضـي        .٣٦
شهاب الدين أحمد بـن محمـد الخفـاجي، ضـبطه الـشيخ عبـدالرزاق               

 ـ– بيـروت  ، دار الكتب العلميـة    ،المهدي هــ  ١٤١٧،  الأولـى : ط،نالبن



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٦٥ -

  .م١٩٩٧ -
 محمـد   الحيوان، أبو عثمان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ، عبـد الـسلام               .٣٧

  .بيروت/ م، لبنان١٩٩٦ -هـ ١٤١٦هارون، دار الجيل، 
 الإمـام شـهاب الـدين أبـي         ،الدر المصون في علوم الكتـاب المكنـون        .٣٨

 علـي محمـد     : تحقيـق  ،العباس بن يوسف المعروف بالـسمكين الحلبـي       
 الأولـى   : لبنـان، ط   –بيـروت   ،  دار الكتـب العلميـة       ،عوض وآخرين 

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤
 التفـسير بالمـاثور، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر               الدر المنثور فـي    .٣٩

هــ ـ   ١٤٢٤ مـصر،  –السيوطي، مركز هجر للبحـوث، دار، هجـر   
  .م٢٠٠٣

دبيــة لنــصوص مــن القــران، محمــد المبــارك، دار الفكــر أدراســة  .٤٠
  .م١٩٧٣المعاصر، الطبعة الرابعة، 

 محمـود   : قـرأه وعلـق عليـه      ، عبـدالقاهر الجرجـاني    ،دلائل الإعجاز  .٤١
  . القاهرة، مكتبة الخانجي:شر النا،محمد شاكر

 أحمـد بـن عبـد النـور         ،رصف المباني في شـرح حـروف المعـاني         .٤٢
 ـ         :المالقي، تحقيق   ي أحمد محمد الخراط، طبعـة مجمـع اللغـة العربيـة ف

  .دمشق
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والـسبع المثـاني، لأبـي الفـضل                .٤٣

 ـ،شهاب الـدين الـسيد محمـود الألوسـي البغـدادي        اء التـراث   دار إحي
   . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ الرابعة  : ط، لبنان– بيروت ،العربي

زاد المــسير فــي علــم التفــسير، للإمــام أبــي الفــرج جمــال الــدين  .٤٤
عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغـدادي، حققـه محمـد             
بن عبدالرحمن بن عبداالله، خرج أحاديثه الـسعيد بـن بـسيوني زغلـول،              



    ن   ا/ ار 

 - ٤٦٦ -

  .م١٩٨٧ الطبعة الأولى، بيروت، دار الفكر،
 :شرح ديوان حسان بـن ثابـت الأنـصاري، حققـه وضـبطه وصـححه        .٤٥

عبد الرحمن البرقوقي، المطبعـة الرحمانيـة بمـصر، الطبعـة الأولـى،              
  .هـ١٣٤٧

محمد بن إسـماعيل أبـو عبـد االله البخـاري الجعفـي،              البخاري،  صحيح .٤٦
 ـ      محمد زهير بن ناصـر الناصـر،      : تحقيق : ةدار طـوق النجـاة، الطبع

  .هـ١٤٢٢الأولى، 
 ، بيـروت ، دار القـرآن الكـريم   ، محمد علـي الـصابوني     ،صفوة التفاسير  .٤٧

  .م١٩٨١ -هـ  ١٤٠١ ، الثانية:ط
الصورة في الشعر العربي، حتى آخر القـرن الثـاني الهجـري، دراسـة               .٤٨

دار الأنـدلس، للطباعـة والنـشر       : على البطـل  .في أصولها وتطورها، د   
  .م١-١٩٨٣والتوزيع، ط

 .علي الصالحي: نير على التفسير، ابن القيم، تحقيقالضوء الم .٤٩
  الأردن–الفاصلة في القرآن، محمد الحسناوي دار عمار، عمان  .٥٠
 : محمد بن علي بن محمد الـشوكاني، حققـه وخـرج أحاديثـه        ،فتح القدير  .٥١

ــع   . د ــشر والتوزي ــة والن ــاء للطباع ــرة، دار الوف ــدالرحمن عمي عب
  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨،  الثانية : ط،المنصورة

محمـد  : الفريد في إعراب القرآن المجيـد، المنتجـب الهمـذاني، تحقيـق            .٥٢
نظــام الــدين فتــيح دار الزمــان للنــشر والتوزيــع الطبعــة الأولــى، 

  .هـ١٤٢٧
 ، لأبي هلال الحسن بن عبـد االله بـن سـهل العـسكري             ،كتاب الصناعتين  .٥٣

 دار الفكــر ، ومحمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، علــي البجــاوي:تحقيــق
  .العربي



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٦٧ -

 أبـو   ،كشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويـل فـي وجـوه التـأليف            ال .٥٤
 – بيـروت    ، دار المعرفـة   ،القاسم دار االله محمود بن عمـر الزمخـشري        

  .لبنان
 للإمام المفسر أبي حفص عمـر بـن علـي بـن             ،اللباب في علوم الكتاب    .٥٥

 ، عـادل أحمـد  عبـد الموجـود وآخـرين     : تحقيق،عادل الدمشقي الحلبي 
،  لبنــان – بيــروت ، دار الكتــب العلميــة،بيــضونمنـشورات محمــد  

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩
 ،لسان العرب لابن منظور جمال الـدين محمـد بـن مكـرم الأنـصاري               .٥٦

 الـدار المـصرية     ،المؤسسة المصرية العامة للتـأليف والأنبـاء والنـشر        
  .للتأليف والترجمة

 للقاضي أبـي محمـد عبـد الحـق بـن      ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب    .٥٧
ــب ــسيغال ــة الأندل ــن عطي ــق، ب ــاس: تحقي ــي بف ــس العلم  ، المجل
  .م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧

 للشيخ الإمـام محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـدالقاهر                ،مختار الصحاح  .٥٨
 دار الفكـر للطباعـة والنـشر        ، محمـود خـاطر    : عني بترتيبـه   ،الرازي

  . لبنان– بيروت ،والتوزيع
 يوسـف    أحمـد  :معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد الفـراء، تحقيـق           .٥٩

 ـ عبدالفتاح إسـماعيل شـلبى،       ، محمد على نجار   ،نجاتى المـصرية   دارال
  .للتأليف والترجمة

المعجم الوسيط، إبـراهيم مـصطفى ـ أحمـد الزيـات ـ حامـد عبـد          .٦٠
  . مجمع اللغة العربية:القادر ـ محمد النجار، دار الدعوة، تحقيق

 :يـق  تحق، لأبي الحسين أحمد بن فـارس بـن زكريـا        ،معجم مقاييس اللغة   .٦١
     . بيروت، دار الجيل،عبد السلام هارون



    ن   ا/ ار 

 - ٤٦٨ -

 لأبي حاتم الحـسين بـن محمـد المعـروف           ،المفردات في غريب القرآن    .٦٢
 الأولــى، : ط،لبنــان – بيــروت ، دار المعرفــة،بالراغــب الأصــفهاني

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨
دار المنـارة   نظرية التصوير الفني في القرآن الكريم عنـد سـيد قطـب،              .٦٣

 .صلاح عبد الفتاح الخالدي جدة، السعودية
 ـ     ،نظم الدرر في تناسب الآيات والـسور       .٦٤ ن الـدين   ا للإمـام المفـسر بره

 دار الأنـدلس للنـشر والتوزيـع        ،أبي الحسين إبراهيم بن عمـر البقـاعي       
 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ ، الثانية: ط، جدة–

، أبـو الحـسن علـي بـن محمـد بـن             )فسير الماوردي ت(النكت والعيون    .٦٥
  .لبنان/  بيروت -حبيب الماوردي البصري، دار الكتب العلمية 

 فـصلت  ، عبـد الـسلام أحمـد الراغـب    ،وظيفة الصورة الفنية في القرآن    .٦٦
 - هــ  ١٤٢٢الأولـى،   : حلـب الطبعـة  –للدراسات والترجمة والنـشر    

٢٠٠١. 



  "درا" رة امن  رة ادت 

 - ٤٦٩ -

  فهرس الموضوعات
  ا  الموضوع

  ٣٩٣   البحثصملخ
  ٣٩٤  المقدمة

  ٣٩٧  حول السورة والصورة: التمهيد

  ٣٩٧  : الحديث عن السورة:أولا  
  ٤٠٠  مفهوم الصورة في القديم والحديث :ثانيا  

  القسم بالخيل ودلالته البلاغية: أولا
  )صورة الخيل(

٤١٢  

  ٤٣٠  )صورة الإنسان ( المقسم عليه :ثانيا
  .حود الإنسانالنتيجة المترتبة على ج :ثالثا

  )صورة البعث والنشور(
٤٤٦  

  ٤٥٨  الخاتمة
  ٤٦١  المصادر والمراجع

  ٤٦٩  فهرس الموضوعات
  

  

k 
B  



    ن   ا/ ار 

 - ٤٧٠ -

  


